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ــــــذي یجیــــــل نظــــــره فــــــي طبیعــــــة   المركزیــــــة فــــــي فكــــــرة ، یــــــدرك الفكــــــر الغربــــــيإنَّ ال

ـــــومإنتـــــاج المعـــــا ـــــدائم ،التـــــي شـــــكلت محـــــور التفكیـــــر رف والعل ـــــه ال ـــــك بتمثل لكـــــل تقـــــدم  وذل

تعكـــــس صـــــورة ب -فـــــي تصـــــور الغـــــربیین–الـــــذي یتخـــــذ  ،وقـــــوة، فـــــي مقابـــــل الفكـــــر العربـــــي

كـــــون یفرصــــة لالللثقافــــة الغربیــــة والفكـــــر الغربــــي  أتــــاح التصـــــورلتخلــــف والضــــعف، هــــذا ا

لعربیـــــــة أن نتــــــاج الفاعــــــل، فــــــي حــــــین  یوجــــــب علــــــى  الثقافــــــة اللإلقیــــــادة وبــــــؤرة ل امركــــــز 

ســـــمة  جدســـــی ،ول المعرفـــــة والإنتـــــاج الفكـــــريفـــــي حقـــــالمـــــتمعن و  ،تكـــــون مســـــتهلكة منفعلـــــة

 إن" هي حــــــد المطابقــــــةالمماثلــــــة الغربیــــــة و التمــــــا: "ممیــــــزة فــــــي الــــــوعي العربــــــي ألا وهــــــي

ـــــــى مســـــــتوى الـــــــرؤى، أو  ـــــــاهج، أو المفـــــــاهیم، هـــــــذا الواقـــــــع الـــــــذي علـــــــى مســـــــتوى عل المن

فرضــــت فیــــه الثقافــــة الغربیــــة هیمنتهــــا الفكریــــة والمعرفیــــة، إنمــــا هــــو عائــــد فیمــــا یبــــدو إلــــى 

ـــــة، إذ ســـــیطرت هـــــذه الفكـــــرة علـــــى : عـــــاملین أساســـــین الأول محصـــــور فـــــي فكـــــرة المركزی

غربیـــــة، وجعلتهـــــا لا تســـــتطیع أن تفـــــتح آفـــــاق الإنتـــــاج المعرفـــــي مختلـــــف الثقافـــــات غیـــــر ال

ــــةوالأطــــر الخاصــــة بهــــا، إلا ب ــــوانین الغربی ــــه علیهــــا الق ــــي ارتبــــاط مــــا تملی ، فتجــــد نفســــها ف

دائـــــم بهـــــا فـــــي مختلـــــف لمجـــــالات، أمـــــا الســـــبب الثـــــاني، فمـــــرتبط بطبیعـــــة الثقافـــــة العربیـــــة 

ــــه، نبهــــار دائــــم بكــــل مــــا یصــــدر الــــذي یجعلهــــا فــــي ا فــــي حــــد ذاتهــــا، وبــــالفكر الــــذي تحمل

أو  ،أو المنـــــــــــاهج ،أو المفـــــــــــاهیم ،عـــــــــــن الثقافـــــــــــة الغربیـــــــــــة، ســـــــــــواء فـــــــــــي الموضـــــــــــوعات

ممــــــا یجعلهــــــا تســــــتجیب لكــــــل مــــــا یحمــــــل طابعــــــا غربیــــــا، الأمــــــر . أو غیرهــــــا ،النظریــــــات

الـــــذي یـــــوحي بعجزهـــــا عـــــن إنتـــــاج معرفـــــي یحمـــــل طـــــابع عربـــــي خـــــاص بهـــــا، وتصـــــورات 

  .تفتح لها آفاق التواصل مع الغیر

كـــان قـــد تجســـد فـــي مطلـــب طـــه عبـــد  ،أنَّ تحقیـــق هـــذا الطمـــوح الفكـــري وفیمـــا یبـــدو  

التقریــب التــداولي "تراثیــة، مــن خــلال مشــروعه الفكــري الــرحمن بحكــم اهتمامــه بالدراســات ال

، والحـــقُ أنَّ  كثیــرا مـــن الأقـــوال والآراء التــي أدلـــى بهــا طـــه عبـــد "للتــراث العربـــي الإســلامي

یشــوبها الاســتغراب الشــدید مــن تهافــت الدارســین علــى الإنتــاج  ،الــرحمن فــي بطــون كتاباتــه
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 ب  

بینـا مُ ین الثقـافتین العربیـة والغربیـة، الغربي وانبهارهم به، لیجعل من مشروعه همزة وصـل بـ

الحــدود الرمزیــة الفاصــلة بینهمــا، وهــذا  بــأي حــال مــن الأحــوال لا یعنــي إقصــاء الآخــر، أو 

نتجــــة، تبنــــي أطرهــــا الفكریــــة ا تجســــید ذات فاعلــــة مُ احتقــــاره، أو تهمیشــــه، ومقاطعتــــه، وإنَّمــــ

وتـدخل مضــمار التنــافس والإســهام العلمــي، علـى قاعــدة الحــوار المتكــافئ والمســاءلة النقدیــة 

طــه عبــد  لهــا، لیتخــذ ســتفادة منهــا، ولــیس الإذعــانلمــا تنتجــه الثقافــات الأخــرى، بقصــد الا

 تــه التكاملیــةیكدعامــة أساســیة لنظر ، الــرحمن الأداة التقویمیــة المتمثلــة فــي المجــال التــداولي

ـــــداول  ـــــى مجـــــال الت ـــــة إل ـــــب العلـــــوم المنقول مشـــــتغلا بآلیـــــة التقریـــــب التـــــداولي، كمنـــــاط لتقری

ومقربـــا لهمـــا وفـــق مـــا یقتضـــیه المجـــال ومـــا  ،الإســـلامي، معتنیـــا بعلمـــي المنطـــق والأخـــلاق

ـــة الدافعـــة لهـــذه العملیـــات التـــي أج راهـــا طـــه عبـــد ترتضـــیه القواعـــد التداولیـــة، وكانـــت الغای

علــــى التــــراث العربــــي  الأحرى علــــى الدراســــات التــــي اشــــتغلتأو بــــ ،الــــرحمن علــــى التــــراث

التـــي أحاطـــت  ،قـــد أجحفـــت فـــي حقـــه كثیـــرا، محـــاولا دفـــع باطـــل الأقاویـــل الإســـلامي كونهـــا

التــي اعتــاد  ،بــالتراث مــن كــل جانــب، مشــددا علــى ضــرورة الــتخلص مــن الأحكــام المســبقة

ـــدها  ـــذلك بعـــض المشـــتغلین تردی ـــدا لأفكـــار غیـــرهم، فیحصـــل ب ـــة، وتأیی ـــاهج غربی خدمـــة لمن

التقطیــع والتجــزيء لهــذا التــراث الرصــین والمتكامــل، ولمــا كــان البحــث محاولــة إلــى الولــوج 

 لفكـر طــه عبــد الـرحمن مــن جانــب عملیـة التقریــب، التــي وُسـم بهــا فــي اشـتغاله علــى التــراث

والاســــتیراد لآلیــــات  ،ات الاســــتهلاكوالابتعــــاد عــــن عملیــــوالآلیــــات المســــتحكمة لمضــــامینه، 

غربیــة وغریبــة نشــأت لغیــر هــذا التــراث، ووضــعت لمقاصــد غیــر مقاصــد التــراث، وكشــفت 

  .لا من جانبه اللغوي، ولا من جانبه العقدي، ولا المعرفي ،ووصلت لنتائج لا تخدم التراث

مــن هــذه الجهــة، تــأتي أهمیــة البحــث فــي ســعیه الكشــف عــن الخــیط المنهجــي النــاظم 

لمشــروع طــه عبــد الــرحمن، لــیس هــذا وحســب، بــل عــن كیفیــة تطویــع هــذه العلــوم وفقــا لمــا 

والغیـــــر فـــــي أجلهـــــا  ،یقتضـــــیه المجـــــال التـــــداولي الإســـــلامي، وتحقیـــــق العلـــــم النـــــافع للـــــذات

للخــروج مــن الركــود الباحــث وعاجلهــا، فكــان لزامــا التطــرُّق لكشــف هــذه الآلیــة، التــي أنجزهــا 

مت بــه الدراســات المشــتغلة علــى التــراث، والبحــث عــن مكــامن الحاصــل والجمــود، الــذي وُســ



  مقدمة

 

 ج  

عبـد الـرحمن  القصور فیه، ومعالجته بآلیات غربیة خارجة عن مجاله التداولي، لینطلق طه

ویــــولي طــــه عبــــد الــــرحمن أهمیــــة إلــــى  .فــــي تقویمــــه مشــــیرا إلــــى كتابــــات الجــــابري ومنهجــــه

ــه مــن قــوة  ومعرفــةســلیمة ، وعقیــدة راســخة فــي البیــان الأســلوب التبلیغــي العربــي، لمــا یحمل

مستندة هـي الأخـرى فـي تكوینهـا إلـى لسـان عربـي صـحیح، وعقیـدة إسـلامیة قویمـة، معترفـا 

أنَّ تقریــــب العلــــوم المنقولــــة، لا تكــــون بمنــــأى عــــن إخضــــاعها لمقتضــــیات أصــــول المجــــال 

رة واجبـا، ، فیكون التوسل بالاختصار في العبا)المعرفةو اللغة، و العقیدة، (التداولي الإسلامي

وتشــغیل المعتقــد فرضــا، وتهــوین الأفكــار إجباریــا، للــتخلص مــن عملیــات الحشــو والإطالــة 

الفكــري، واتخــذ الرجــل علــم المنطــق  الزائــدة، وهروبــا مــن التعطیــل العقــدي، وتجــاوزا للتهویــل

وتحقیقـا لثمـرات  ع،إیاه نحـو الوصـف العملـي النـاف اآخذوسمته الصبغة التجریدیة التي  لنزع

ســة وغیــر محسوســة، اختــار فیهــا التوســل بالعقیــدة الإســلامیة كمرجــع، وبلــوغ الفائــدة محسو 

الذاتیــة والمتعدیــة فــي الآجــل والعاجــل، ولــم یقــف عنــد هــذا العلــم، بــل اختــار علــم الأخــلاق 

الیونـــاني، كــــذلك فــــي محاولــــة جـــادة لتقریبــــه مــــن المجــــال التـــداولي الإســــلامي، حــــاول نــــزع 

الــذي لا یقتصــر  ،والنــاجحإلــى الوصــف العملــي النــاجع نتقــال التجریدیــة عنــه، والا الصــبغة

ـــة  ـــة المنجـــزة بعملی ـــى تحقیـــق المنفعـــة العملی علـــى النظـــر المجـــرَّد الصـــرف، وإنَّمـــا یتعـــداه إل

قائمـــة بـــین المفـــاهیم العملیـــة ومـــدلولاتها اللغویـــة، ومرجـــع الحكـــم فیهـــا إلـــى الأحكـــام  ،وصـــل

فـي الآجـل  نتائج عملیة نافعة للذات والغیـر كالأخلاقیة، التي وجدت في الشرع، محققة بذل

وكــــذا  ا، ســــواء مــــن  ناحیــــة الفكــــر والمــــنهجوالعاجــــل، وللاقتــــراب مــــن تلــــك القضــــایا وغیرهــــ

  :  ن لها، وعلى هذا الأساس جاء البحث بالعنوان الآتياممارسة طه عبد الرحم

   

باب الأســـوتقـــف وراء اختیارنـــا المضـــي قـــدما للبحـــث فـــي هـــذا الموضـــوع، جملـــة مـــن 

 :  والدوافع نوجزها فیما یأتي



  مقدمة

 

 د  

o  المیل للدراسات المهتمـة بـالتراث، خاصـة أبحـاث طـه عبـد الـرحمن، والفكـر المغربـي

 .وأطروحاته

o  التعـــرف علـــى التقریـــب التـــداولي وفـــق مـــا جـــاء بـــه طـــه عبـــد الـــرحمن، باعتبـــاره أهـــم

 .هذاالنماذج الفكریة في العالم العربي، وبالتالي تحصیل الاستفادة من مشروعه 

o  جاء على لسان الكثیر صعوبة فكر هذا الرجل، وطریقة طرحه للمواضیع، مـا حـرك

 .والعلمیة والفلسفیة فینا الرغبة في معرفة طریقة تفكیره، وصوغ الدعاوى اللغویة،

   هــذه الأســباب قاطبــة كانــت الحــافر للولــوج فــي غمــار البحــث، والغــوص فــي مســالكه

كیف جدد طه عبد الرحمن النظـر فـي مـنهج    : الآتیـةبغیة الإجابة عن الإشكالیة 

 .؟لمدارسة إلى الممارسة التقریبیةتقویم المضامین التراثیة؟ وانتقل من ا

 :ما یلي جملة التساؤلات الفرعیةومن 

  التـــي ارتكـــز علیهـــا طـــه عبـــد الـــرحمن فـــي بنـــاء ) الأســـس والمبـــادئ( المنطلقـــات مـــا

 .ولي الإسلامينظریته التقریبیة وفقا لمقتضیات المجال التدا

  ما المقصود بالتقریب التداولي عند طه عبد الرحمن؟ 

 ؟وماذا  ینجر عن الإخلال بها ؟ما شروطها لیة التقریب التداولي؟كیف تتم عم. 

 كیف تحدث عملیة الوصل بین مصدر التقریب ومقصده؟. 

 ما الآلیات الصوریة المعتمدة في التقریب التداولي الطاهائي؟. 

 ــــد ــــق مقتضــــیات المجــــال  كیــــف عــــالج طــــه عب ــــة وف ــــیم العملی ــــاهیم والق ــــرحمن المف ال

 التداولي؟

  كیف تتم عملیة الحفاظ على خصوصیة المجال التداولي وتوسل آلیـة التقریـب حتـى

 .لا یكون التراث العربي الإسلامي عرضة للاختراق والمسخ والتشویه؟



  مقدمة

 

 ه  

  الإعـادة وفــق لا أحـد یشـك أو یمــاري فـي كــون التـراث مكنــز ثمـین ومتجــدد لـه قابلیــة

سـتنباط الآلیـات منـه وخدمـة وعلیه كیف تـتم عملیـة ا ؛الإنتاجآلیات لها فاعلیة في 

 .؟له

 غیرها من الأسـئلة التـي شـغلت الـذهن وراودت الـنفس وفرضـت نفسـها بإلحـاح طالبـةً و 

 نمدخل وفصلی الإجابة، وإذا تبیَّن هذا بقي أن نحدد الهیكل العام للبحث الذي قسمناه إلى

 ،تتصـدرها مقدمـة وتلیهمـا خاتمـة اسـتقل كـل فصـل بموضـوع مخصـوص ،)تطبیقي، نظري(

  :یأتي ، بیان ذلك فیما ومجال محدد

 مقدمة 

 تحدید مفاهیم ومصطلحات الدراسة: مدخل.  

 الرؤیة التداولیة للتراث العربي الإسلامي فـي مشـروع التقریـب لطـه : الفصل الأول

 .عبد الرحمن

 علـم ل منقولة على مقتضى نظریـة التقریـب التـداوليتجدید العلوم ال: الفصل الثـاني

 .أنموذجین-المنطق والأخلاق

 خاتمة 

ــــى ــــأتى إلا  بــــالوقوف عل مفــــاهیم ومصــــطلحات  حــــري بالبیــــان أنَّ فهــــم العنــــوان لا یت

الفصـل الأول، قسـم ، فـي حـین هذا البحـث مدخلوهذا ما عني به  ،تحدیداالدراسة ضبطا و 

ــــى خمســــة عناصــــر ــــة عل ــــك العناصــــر ق أولمســــو ، تتصــــدرهما توطئ ــــراز خصیصــــة  تل لإب

الناظمــة لمشــروع  طــه عبــد وتقصــي النظــرة التكاملیــة   ،الانتقــال مــن التجــزيء إلــى التكامــل

ــــرحمن،  ــــداوليال ــــه لتبیــــان أصــــول المجــــال الت ــــي تحفــــظ للتــــراث  وممیزاتــــه ،ومعقــــود ثانی الت

ـــة خصوصـــیته، الإســـلامي ـــث بالمعـــاییر التوجیهی ـــق الثال ـــي  مـــن شـــأنها ،وتعل  أن تحفـــظ الت

  .القواعد في ظل خصوصیة المجال التداولي استنباط تتیح ،الحقیقة التداولیة



  مقدمة

 

 و  

تقرر الكیفیات التي تكـون  التي ،یشیر رابع هذه العناصر إلى أنواع القواعد التداولیةو 

الكیفیــات التــي تكــون بهــا اللغــة العربیــة أبلــغ  وكــذا ،بهــا العقیــدة الإســلامیة أصــح مــن غیرهــا

، وخــــامس تلــــك كیفیــــات التــــي یكــــون بهــــا العقــــل الإســــلامي أســــلم مــــن غیــــرهالو مــــن ســــواها، 

 وذلــك ببیــان الإخــلال الــذي  ضــروب الإخــلال بقواعــد المجــال التــداوليمخصــص ل العناصــر

مــن  ینــتج عنــهومــا ، تكمیلیــةالو التأصــیلیة، عــد التداولیــة الــثلاث؛ التفضــیلیة تتعــرض لــه القوا

  .ةإخلال بالقواعد التداولی

خُصــص الأول  ؛خمســة عناصــر تتقــدمها توطئــة ىهــو الآخــر إلــ الثــانيوقســم الفصــل 

ـــدمج وفـــق مـــا تملیـــه القواعـــد  ـــدخیل والأصـــیل مـــن العلـــوم، مـــن منطلـــق ال لمعاینـــة جدلیـــة ال

ویتیحـه المجـال التـداولي، وعنـِي العنصـر الثـاني بالـدواعي والأسـباب التـي جعلـت  ،التداولیة

بـین الممارسـة التقریبیـة  فی ،وأمـا العنصـر الثالـث ،علم المنطق یحتاج لهذا النوع من التقریـب

 اسـتثمار آلیـاتو  ابـن حـزم، والغزالـي، وابـن تیمیـة،  لطه عبد الرحمن باتخاذ النماذج الثلاث

فـي  ا،ضروب الإخلال فیه لیتم تجاوزهـثم  ،لخدمة مجال التداول العربي الإسلامي المنطق

علـم الأخـلاق مـن ناحیـة ل التقریبیـةتوضیح الممارسة حین خصص العنصر الرئیسي الرابع ل

وتكییفهــا وفــق مــا یرتضــیه  ،وضــروب الإخــلال فــي هــذا العلــم لیــتم تصــحیحها ،نــزع تجریــده

ـــا بـــإبراز التفـــوق التـــداولي  ،لیكـــون خـــامس هـــذه العناصـــر ،مجـــال التـــداولي الإســـلامي معنی

  .العربي في الممارسة التراثیة

  .البحث فيالمتوصل إلیها  أما الخاتمة فقد تولت إیراد جملة من النتائج

قــد خاصــة فــي جانــب التقریــب التــداولي  طــه عبــد الــرحمنمشــروع  وحــري بالبیــان أن

: مجموعـــة مـــن البـــاحثین علـــى اخـــتلاف مرجعیـــاتهم، نـــذكر مـــن تلـــك الدراســـات لفـــت أنظـــار

   .من أجل المستقبل حواراتو  ،و، ربیع حمُّ عبد الرحمن مدخل إلى فكر طه

علــى جملــة مــن المعــارف المســتقاة مــن بطــون العدیــد مــن ولا شــك أن البحــث یرتكــز  

  :على سبیل الذكر لا الحصربعضها نورد  ،التي كانت معینا لإكماله ،المؤلفات

 تجدید المنهج في تقویم التراث، طه عبد الرحمن. 



  مقدمة

 

 ز  

  طـه عبـد الـرحمن وناصـیف نصـار بـین (فلسفة التواصل في الفكر العربي المعاصر

 ).القومیة والكونیة

 المجال التداولي في مشروع طه عبد الرحمن، محمد همام مفهوم. 

 ربیع حمُّوعبد الرحمن مدخل إلى فكر طه ،. 

 التراث عند طه عبد الرحمن، أحمد كروم. 

 روح المنهج، حمُّو النقاري. 

 لأنـــه الأنســـبأن موضـــوع البحـــث یتكـــئ علـــى المـــنهج التـــداولي، إلـــى ویجـــب الإشـــارة 

  .لموضوع بحثنا

عملیـــة  أثنـــاء التـــي واجهتنـــا  الصـــعوبات وهـــي  ، بـــد أن نقـــر بهـــاثمـــة حقیقـــة كـــان ولا

الطرح الفكري لطه عبد الرحمن، الذي تطغـى فیـه في  هذه الصعوبة  وتكمن ،البحثإعداد 

والتعمق الفلسفي الكثیر فـي معالجـة مختلـف القضـایا، ولعـل میولنـا السـابق للـدرس  ،الفلسفة

  .ز هذه الصعوبة وغیرهاوتجاو  ،كان معینا لنا على الصبر ،الفلسفي

لیلـــى  الـــدكتورة متنـــان إلـــى الأســـتاذةن إلا أن یقـــرّا بالشـــكر والااختامـــا لا یســـع الطالبتـــ

مة، كما لا ننسى في هذا المقـام كـل  ،كادة على كل الدعم المقدم والتوجیهات القویمة والمقوِّ

الكوفــة شــكري علــوي یاســین مــن جامعــة و مــن جامعــة بســكرة،  الأمــین مــلاوي ینمــن الأســتاذ

 .على كرّمهما وأفكارهما البنَّاءة
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التـي تـدور فـي  ،، لا یتأتى إلا بـالوقوف عنـد شـبكة المصـطلحاتعلومالفهم معلوم أنَّ 

محــددة و  شــارحة لــهو  ،ضــابطة فتكـون بــذلك آلیــةلــك العلــم، أو ذلــك المشــروع الفكــري؛ فلـك ذ

إلا بــالاقتراب عنــد أهــم  طــه عبــد الــرحمنفكــر  ســبیل للاقتــراب مــن، ولا منــهالمنــوط لهــدف ل

  .للتواصل مع هذا الفكر والخروج بنظرة متكاملة حول مشروعه والمصطلحات، المفاهیم

  تحدید المفاهیم -01

 التقریب  -1.1

ام عن غیره مـن المشـتغلین فـي میـدان الدراسـات التراثیـة بـالالتز  طه عبد الرحمنتمیز 

مـــن أهـــم مصـــطلحاته  عمـــا أعلنـــه فـــي البحـــث، وطرحـــه علـــى شـــكل مشـــروع طویـــل المـــدى،

التقریـــب عملیـــة تصـــحیحیة لا تـــتم إلا علـــى أســـاس « : یقـــول فـــي هـــذا الصـــدد، التقریـــب

تحصیل الیقین في القواعد التداولیة الأصلیة ،فاعلم أن هذه العملیة لا بد لها أن تتوسل 

  )1(.»ا جمیع أنواع التقریبفي استعمالهبآلیات صوریة تشترك 

 شــدید الحــرص فــي عملــه علــى التقریــب طــه عبــد الــرحمن نســتنتج ممــا ســبق ذكــره أنَّ 

متوســـلا آلیاتـــه الصـــوریة، بغـــرض تخلـــیص الفكـــر العربـــي مـــن أســـر الفكـــر  ،فَهمـــا وتحقیقـــا

  .ومن سطوة المصطلحات، وغلبتها على الدراسات العربیة ،الغربي

 التداولیة-2.1

یعد مصطلح التداولیـة مـن المصـطلحات التـي  :المعجمي للتداولیة المفهوم-1.2.1

 مــن لــدن الكثیــر مــن البــاحثین ،نقیــببالدراســة والبحــث والت ،لاقــت رواجــا فــي العقــود الأخیــرة

وهـي متاهـة  ،والدارسین في مجالات معرفیة مختلفـة، وقبـل الخـوض فـي تعریفهـا اصـطلاحا

                                                           
 ،)ت.د(،2:ط لمغـرب،ء، االبیضـا المركز الثقافي العربـي، الـدار، طه عبد الرحمن ،تجدید المنهج في تقویم التراث -)1(

   .290:ص
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ــــاب نلفــــت النظــــر إلــــى مفهومهــــا لا بــــأس أن  ،لا یســــلم الباحــــث فیهــــا مــــن الإطالــــة والإطن

فقـد  »دول «هـو الفعـل الثلاثـيو  ،الجـذر اللغـوي لمصـطلح التداولیـةالمسـتقى مـن  المعجمي،

ــى   «عَلَــى أَصْــلَین )ه395:ـتــ(فــارس  لابــن وردت مــثلا فــي مقــاییس اللغــة أحــدهما یــدل عل

هـل اللغـة تحول الشيء من مكان إلى آخر، والآخر یدل على الضـعف واسـترخاء، فقـال أ

ــداول القــوم الشــيء : ــوا مــن مكــان إلــى مكــان، ومــن هــذا البــاب ت أنــدال القــوم، إذا تحول

ویقال بل الدُّولة في المـال .والدَّولة والدُّولة لغتان: إذا صار من بعضهم إلى بعض: بینهم

والدَّولة في الحرب، وإنما سمي بذلك من قیاس الباب؛ لأنه أمـر یتداولونـه، فیتحـول مـن 

   )1(.»ذاى ذلك، ومن ذاك إلى ههذا إل

دَالَـتْ لَـهُ الدَوْلَـةُ ،وَدَالَـتْ  «):ه 538:ـت(أساس البلاغة للزمخشري  :مثل ما جاء في

جَعَـلَ الكَثـْرَةَ لَهُـمْ عَلَـیْهِمْ وَااللهُ یُـدَاوِلُ الأَیَـامَ  ؛بَنِـي فـُلاَنْ مِـنْ عَـدُوِهِمْ  الأَیَامُ بِكَـذَا، وَأدَالَ االلهُ 

مَـرَةً  تـَدَاوَلُوا الشَـيءَ بَیُـنَهُم أَيْ  ،قَالُ الدَهْرُ دُوَلٌ وَعٌقـُبٌ مَرَةٌ لَهُمْ وَمَرَةٌ عَلَیْهِمْ،وَیُ  بَیْنَ النَاسِ 

  )2(.»لِهَذَا وَمرَةً لِذَاكَ 

وَتِلْـكَ الأَیَـامُ نُـدَاوِلُهَا ﴿ :جـاء فـي الـذكر الحكـیم، قولـه تعـالىومن الشـواهد القرآنیـة مـا 

   )3(.﴾بَیْنَ النَاسِ 

 ،علـى معنـى التحـول مـن مكـان إلـى آخـر اكلهـ التداولیـةالتالي تنصـب دلالـة لفظـة وب

وإنمــا  ،ویســتوجب فــي هــذا التحــول  أن لا یثبــت علــى حــال ،وبمفهــوم التناقــل بــین هــذا وذاك

  .وهذا غیظ من فیض مما ورد في المعاجم وكتب التراث ،یكون له أكثر من وجه

                                                           
  .314:، ص2:،ج2،1991:ط عبد السلام هارون، دار الجیل،: تح ،ابن فارس ،مقاییس اللغة - )1(

) ط.د(، دار الكتب العلمیة، محمد باسل: و قاسم جار االله بن عمر بن أحمد الزمخشري، تح، أبأساس البلاغة -)2(

  .303:ص، 1:،ج1988

  .140:الآیة ،آل عمران - )3(
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  المفهوم الاصطلاحي للتداولیة  -2.2.1

وتطبیقـه فـي بعـض منـاحي الثقافـة  ،التعریـف بـالفكر التـداولي نطه عبد الـرحماول حـ

  :وتجلت محاولاته في تقسیم اللسانیات إلى ثلاثة أقسام ،العربیة الإسلامیة

ــدالیات« ●   وهــي الدراســات التــي تخــتص بوصــف الــدال الطبیعــي، فــي نطقــه وصــوره : ال

ـــدالیات علـــى ضـــوء هـــذا  ،وعلاقاتـــه المفهـــوم تكـــون شـــاملة للأقســـام الثلاثـــة وبـــذلك تكـــون ال

  .الصرفیات والتركیبیاتات، صوتیال :المشهورة

بـین الـدوال الطبیعیـة  هي الدراسات التي تخـتص بتفسـیر العلاقـات التـي تجمـع: الدلالیات●

  .سواء اعتبرت تصورات في الذهن أو أعیانا في الخارج  ،ومدلولاتها

حدید العلاقات التـي تجمـع بـین الـدوال الطبیعیـة هي الدراسات التي تختص بت :التداولیات●

  )1(.»ومدلولاتها والدالین بها

وقــد أشــرنا بدایــة أن المفهــوم یخضــع للتعــدد نتیجــة لتعــدد الاتجاهــات المختلفــة ، وتبعــا 

أن یقـدم  ،فـي كتابـه  تجدیـد  المـنهج فـي تقـویم التـراث طـه عبـد الـرحمنسـعى  ،لهـذا التعـدد

كـان مظهـرا مـن  وصف لكل مـا« :یقول في هذا الصدد ،لحطهو الآخر مفهوما لهذا المص

ونلاحـظ  )2(.»التواصل والتفاعـل بـین صـانعي التـراث مـن عامـة النـاس وخاصـتهم مظاهر

حســـب –ســـاس العملیـــة التخاطبیـــة فهـــذین المصــطلحین أ ،أن هنـــاك التواصـــل والتفاعـــل هنــا

التواصــلیة مكونــة  وبالتــالي تصــبح الحلقــة الأخــرى، غیــر متناســین عناصــر الخطــاب –رأیــه

  .یة وتحقیق التفاعل لغایة التواصلمن عناصر العملیة الخطاب

ــــرى أن هــــذا المصــــطلح تطــــور ــــ ،ون ي اللغــــة الفرنســــیة فــــي مجــــال فأصــــبح یوظــــف ف

م أو المنشــور المرســو : التــي تعنــي pragmatique sanctionوتحدیــدا عبــارة  ،القضـاء

                                                           
  .29:ص ،2000 ،2:ط ،المغرب طه عبد الرحمن، الدار البیضاء، ،في أصول الحوار وتجدید علم الكلام - )1(

  .243:عبد الرحمن، ص، طه تجدید المنهج في تقویم التراث - )2(
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یهـــتم  ســـتوى لســـاني خـــاص،نصـــب  علـــى مأن تخصـــص هـــذا العلـــم مُ غیـــر أنـــه ینبـــه إلـــى 

جـرى بیـنهم وبـالأفراد الـذین ت ،بدراسة اللغة في علاقتها بالسـیاق التواصـلي لعملیـة التخاطـب

  )1(.»تلك العملیة التواصلیة

معتمــدة بنوایــا  ،ســا بدراســة اللغــة أثنــاء الاســتعمالومعنــى هــذا أن التداولیــة تهــتم أسا 

 .  المتكلم وسیاق الكلام

  لتراثا-3.1

لاشــك أن كــل المجتمعــات وإن تباینــت تــولي اهتمامــا :فهــوم المعجمــي للتــراثالم -1.3.1

، وكــذا إعــادة التفكیــر فیــه وقراءتــه، غیــر أن مــا النظــر فیــهوتحــاول إعــادة  ،بماضــیها وعنایــة

سـیقت لـه تعریفـات كیفیـة التواصـل مـع هـذا التـراث، وقـد  ،ینبغي التنبیه إلیه في هـذا الصـدد

صِفَةٌ مِنْ صِـفَاتِ االلهِ عَـزَ وَجَـل وَهُـوَ البَـاقِي الـدَائِمُ الـذِي یَـرِثُ  الوَارِثُ « :عدیدة نذكر منها

یُقَالُ وَرَثْتُ فُلاَنًا مَالاً وَوِرَاثَهً وَإِرَاثـَةً وَتـُرَاثٌ  والـوِرْثُ مَـا [...] الخَلاَئِقَ، وَیَبْقَى بَعْدَ فَنَائِهِم 

ـــهِ  ـــلُ لِوَرَثتَِ ـــهُ الَرجُ وردت بمفهـــومین، الأول مـــادي  "وَرَثَ "ت كلمـــة فمشـــتقا ؛ومنـــه )2(.»یُخَلِفُ

یتعلــق بمــا یتركـــه الوالــد مـــن مــال، والثــاني یـــرتبط بــالمعنى الروحـــي أو العلاقــات المعنویـــة، 

وبهذا یكون المعنى اللغوي لكلمة التراث ینضوي تحت مفهوم الترك، خاصة مـا تعلـق بتـرك 

  .ت الروحیةاالوالد لأولاده من أموال، لیس هذا فقط بل یتعلق بالعلاق

د التراث الفضاء الرحب الذي مارس فیه الدارسون عُ :المفهوم الاصطلاحي للتراث-2.3.1

نجـد طـه عبـد  ،یـه بظـروف ومعطیـات داخلیـة وخارجیـةومن الذین اشـتغلوا عل ،جل قراءاتهم

جملـــة المضــــامین والوســــائل الخطابیــــة   هــــو« :یحــــدد مفهـــوم التــــراث، بقولــــهالــــذي  ،الـــرحمن

                                                           
 ،2015، 1:ط، مرتضى جبار كاظم، دار الأمان، بیروت، لبنان، اللسانیات التداولیة في الخطاب القانوني - )1(

  .13:ص

  .14:، ص2005، مجلة الإصلاح، العدد الرابع، جویلیة،»، جمیل حمداويمواقف من التراث العربي الإسلامي« - )2(
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ي تحدد الوجود الإنتـاجي للمسـلم العربـي فـي أخـذه بمجموعـة مـن القـیم القومیـة والسلوكیة الت

  )1(.»والإنسانیة، سواء كانت حیة أو میتة

نستشـف بمـا لا یـدع مجـالا  ،طه عبد الرحمنعـن من خلال هذا التحدید الذي صدر 

للشــــك، أن التــــراث تــــراكم حضــــاري وثقــــافي، یشــــمل فــــي حقیقتــــه كــــل الأفكــــار والمعتقــــدات 

  .لوكات وبالتالي، فإن الوجود الإنتاجي منوط بالأخذ بهذه المرجعیات والس

  :التواصل والتفاعل-4.1

وارتأینـــا  ،لعـــل الوظیفـــة الأســـاس التـــي خلقـــت مـــن أجلهـــا اللغـــة هـــي وظیفـــة التواصـــل 

فقد ركز هذا الأخیر علـى التمـایز  ،طه عبد الرحمنهاهنا إلى اختیار مفهوم التواصل عند 

نقل الخبر وهـو الوصـل ونقـل « :حیث أن التواصل حسب منظوره هو ؛الحاصل في معانیه

المـتكلم –تبـار مصـدر الخبـر وهو الإیصال، واع –المتكلم-ر مع اعتبار مصدر الخبر الخب

لجـوهري الـذي تبنـاه یعـد مـن أهـم المفـاهیم اوهـذا المفهـوم  )2(.»وهذا هو الاتصال –ومقصده

ویقــام  علیهــا كــذلك المجــال التــداولي، ویحــاول  ،ام علــى أساســها العملیــة التخاطبیــةالتــي تقــ

ـــا أن لا « ویقصـــد بالتفاعـــل؛ مـــن هـــذین المفهـــومین بـــذلك أن یثبـــت ســـقف مشـــروعه انطلاق

ویقـوم بكـل وظائفـه، فالمتحـاور یجـب أن یكـون قـادرا  ،یخرج المتحاور على نفسه إلى الغیـر

ا علاقــات كالــدفاع علــى أن یجــد نفســه، ویقــوم بــالاعتراض علــى المــتكلم، حیــث تنشــأ بینهمــ

والـــــذات والغیـــــر طـــــرفین [...] والغلبـــــة والـــــنقض، وهـــــذه العلاقـــــات لیســـــت عـــــداء أو تعـــــدیا 

                                                           
، 2011، 1:ط لبنان، ،بیروت الشبكة العربیة للأبحاث والنشر،، عبد الرحمنطه  ،حوارات من أجل المستقبل - )1(

  .19:ص

 كلیـة الآداب واللغـات، رف الجدیـدة،سلسـلة الـدروس الافتتاحیـة، مطبعـة المعـا طه عبد الـرحمن، ،التواصل والحجاج -)2(

   .5:، ص1994 ،)ط.د(الرباط، المغرب، 
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ومعنى هذا أن الحـوار ینشـأ مـن تفاعـل  )1(.»وهذا هو التفاعل الحق ،متساویین في التجربة

  .رسة الحواریة صورة من صور الكلامومنه فالمما ؛كلا الطرفین أثناء عملیة الحوار

   :ظرة التكاملیةالن-5.1

حســب –والتــي  رفــض النظــرة التجزیئیــة التفاضــلیة إلــى طــه عبــد الــرحمنلقــد انتهــى 

إلا بكــم هائــل مــن المقــالات  ،لــم تفــد الفعــل الفلســفي ولا الحضــاري العربــي الإســلامي -رأیــه

إن التقــویم الــذي یتــولى « : والكتابــات التــي لا تــنهض بواقــع الأمــة، ویقــول فــي هــذا الصــدد

ى اســتعمالها فــي كمــا یتــول ،تأصــلت وتفرعــت بهــا مضــامین التــراث لآلیــات التــياستكشــاف ا

  )2(.»یصیر لا محالة إلى الأخذ بنظرة تكاملیة ،نقد هذه المضامین

یشــیر إلــى ضــرورة استكشــاف الآلیــات مــن داخــل   طــه عبــد الــرحمن معنــى هــذا أنَّ 

ذه المضـامین فـي شـباك حتى لا یقع المشتغل على ه التراث وقراءة التراث والمضامین بها،

  .القراءة التجزیئیة

   :المجال التداولي-6.1

فـــي قراءتــه للتـــراث توســـل الآلیـــات التقریبیـــة وفقـــا للمجـــال  طـــه عبـــد الـــرحمناشــترط  

الــذي یــدل فــي  "جــال"المجــال مشــتق مــن الفعــل «:التــداولي الخــاص بكــل علــم، وعلیــه یقــول

ران ممـا یجعـل هـذا المفهـوم مشـترك فیكون المجال هو موضـوع الـدو " دار"اللغة على معنى 

   )3(.»"الحركة"و"النقلة"مع مفهوم التداول في معنى 

                                                           
  .50:ص، عبد الرحمن طه ،في أصول الحوار وتجدید علم الكلام - )1(

  .81:طه عبد الرحمن، ص ،تجدید المنهج في تقویم التراث - )2(

  .المرجع نفسه - )3(
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وهـــي  ،ونلحـــظ هاهنـــا أن  كـــل مـــن التـــداول والمجـــال ینســـاقان لغویـــا إلـــى نفـــس الدلالـــة     

دنا متـــى تعلـــق التـــداول عنــ« :نجــده یقـــولكـــة وأمـــا مــن الناحیـــة الاصـــطلاحیة، التناقــل والحر 

وهــو وصــف لكــل مــا كــان مظهــر مــن مظــاهر التواصــل والتفاعــل بــین  ،بالممارســة التراثیــة

هـــو  ،كمـــا أن المجـــال فـــي هـــذه الممارســـة صـــانعي التـــراث، مـــن عامـــة النـــاس وخاصـــتهم،

ومنـــه المقصـــود ؛ أو رمزیـــا فـــي ســـیاق هـــذه الممارســـة ،وصـــف لكـــل مـــا كـــان نطاقـــا مكانیـــا

  )1(.»فاعل بین صانعي التراثمحل التواصل والت :بالمجال التداولي في التجربة التراثیة هو

ز ودائـرة المشـروع الـذي لا یتجـاوز فیـه المجـال التـداولي هـو الحیِّـ أنَّ : محصول القـول

وهمـا فكـرتین متـرابطتین فـي الجـوهر  ،تفاعل بل یتوسل الآلیات لتأصـیلهانطاق التواصل وال

        .هوفـــــي فكـــــر صـــــاحب ،،كمـــــا أن المجـــــال التـــــداولي هـــــو الفكـــــرة التأسیســـــیة فـــــي االمشـــــروع

وهـــذا باختصـــار؛ لأن البحـــث المعمـــق فـــي الجهـــاز المفـــاهیمي لهـــذا المصـــطلح ســـتكون لنـــا 

  .إطلالة على القضایا التي تخصه في الصفحات القلیلة القادمة

  : التجدید-7.1

معلــوم أن بنــاء الحضــارة والثقافــة لا یتــأتى إلا بالانفتــاح علــى مــا هــو جدیــد محتفظــین 

انبعـاث « :لى جدید ولا جدید على قدیم، ومنه فمعنى التجدیـد هـوبالقدیم، فلا یطغى قدیم ع

وســریان هــذه الــروح فــي جمیــع شــرایینه، ، لعــة إلــى التجدیــد فــي بنیــة التفكیــرروح جدیــدة متط

هـــي محطـــات الیقظـــة فهـــذه اللحظـــة  ،ه الـــروح یتوثـــب الفكـــر نحـــو التجدیـــدفمـــع انبعـــاث هـــذ

   )2(.»التاریخیة للنهوض والانطلاقحیث یكتشف الفكر فیها لحظته  ؛والوعي والإشعاع

                                                           
  .81:طه عبد الرحمن، ص ،تجدید المنهج في تقویم التراث - )1(

  .256:، ص)ت.د(، )ط.د(لبنان،  ، زاكي میلاد، المركز الثقافي العربي، بیروت،الإسلام والتجدید - )2(
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هــذا  ول، و نســتطیع القــول أن محاولــة التجدیــد تكــون عــن طریــق جمــع المــوروث والمنقــ      

لا یتحقــق مــن فــراغ أو أو تغلیــب أحــدهما علــى الآخــر؛ لأن التجدیــد  ،لغایــة التوفیــق بینهمــا

  .بدون مقدمات

  :الحداثة-8.1

اریف لغویــة عدیــدة حــول هــذا المصــطلح، ســیقت تعــ :حداثــةللالمفهــوم المعجمــي -1.8.1

، یقـول فـي )ه170:ت(ووقع اختیارنا لما جاء في كتاب العین للخلیل بـن أحمـد الفراهیـدي 

ابَةَ حدثـة وَشَـ ،یـهِ الأَحَادِیـثُ ،وَشَـابٌ حَـدث، أَيْ كَثـُرَتْ فِ صَارَ فُلاَنٌ أُحْدُوثـَةً  «:هذا الصـدد

ثَ الـدَهْرَ یُشْـبِهُ النَازِلَـةَ وَالأحْدًوثـَةُ الَحـدِیثُ نَفْسُـهُ وَرجُـلٌ وَالحَدَث مِنْ أَحْـدَ  ،فَتِیَةٌ فِي السِنِ 

  )1(.»حدث كَثِیرُ الحَدِیثِ وَالحدث الإِبْدَاءُ 

  .نستنتج مما سبق ذكره أن الحداثة لم تخرج عن معنى الحدیث وقائل الحدیثو 

طــه تور یســلط الضــوء علــى هــذا المصــطلح الــدك :حداثــةلالمفهــوم الاصــطلاحي ل-2.8.1

، لف عن المفكـرین المغاربـة الآخـرینالذي یتوجه هو الآخر بمفهوم فكري مخت نعبد الرحم

  .لمفهوم الحداثة؟ عبد الرحمن طهفكیف یقارب 

ــرحمنیــرى  ــد ال هــي إمكانــات متعــددة « :أنَّ الحداثــةروح الحداثــة، فــي كتابــه  طــه عب

اهـــــا الأول الإحـــــداث، لأن الحداثـــــة معن ؛مكانـــــا واحـــــد یبنـــــى علـــــى فعـــــل الإبـــــداعولیســـــت إ

فكــل  ،ثــاني هــو أن تطلــب الحــدیث إلــى نفســكوالإحــداث لغــة هــو أن تفعــل شــیئا ومعناهــا ال

                                                           
 ،2003 ،1:ط لبنان، بیروت، عبد الحمید الهنداوي، دار الكتب العلمیة،:خلیل بن أحمد الفراهیدي، تح، الالعین -)1(

  .292/293:ص
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[...] مــن یــدعي الحداثــة ولــیس فــي فكــره شــيء جدیــد خــاص بــه فلــیس هــو صــاحب حداثــة 

  )1(.»الفعل المبدعهي الإحداث المستحدث أي : فحقیقة الحداثة إذن

والإبـداع لا یـتم إلا  ،تبط بفعل الإبـداع بشـكل خـاصونجد هاهنا أن مفهوم الحداثة مر 

ومنـه ؛ ید في فكره لن یتوصل إلى الإبـداعمن خلال تجدید الفكر؛ لأن الإنسان الذي لا جد

  .إلى الحداثة

  الفروقاتتحدید : 02

فــي مشــروعه التقریــب التــداولي للتــراث العربــي علــى تحدیــد  طــه عبــد الــرحمنعمــل 

قــد تتعــارض مــع مصــطلح التقریــب؛ فكــان مــن بــین هــذه  والتــي ،الفــروق بــین المصــطلحات

 قمصــطلح التوفیــ: ن مفهــوم التقریــبالتــي حــاول التمییــز والتفرقــة بینهــا وبــی ،المصــطلحات

  : ، المقاربة، وفیما یلي توضیح لهذه الفروقالتسهیل

  :الفرق بین التقریب والتوفیق-1.2

إن التوفیـــق « : فیقـــول ،لــى التفرقـــة بــین التقریـــب والتوفیــقإ طـــه عبـــد الـــرحمنیــذهب 

یشترط فیه التعارض فلا توفیق من دون تعارض، ولیس بالضرورة یكون من مجـال تـداولي 

ـــدین والفلســـفة، فلـــیس كـــل الفكـــر الفلســـفي الإســـلامي  آخـــر، مثـــل محـــاولات التوفیـــق بـــین ال

موروثــا عــن الیونــان؛ وإنمــا بعــض هــذا الفكــر هــو إبــداع العقــل الإســلامي، ومــع ذلــك یســعى 

  )2(.»فكر للتوفیق مع الدینهذا ال

                                                           
، الدار البیضاء ،المركز الثقافي العربي طه عبد الرحمن، –دخل إلى تأسیس الحداثة الإسلامیةم– روح الحداثة -)1(

  .43:، ص2006 ،1:المغرب، ط

مجلة فصلیة محكمة، عدد یختص بالبحوث المشاركة  »، محمد حمزة إبراهیمصطلح الفلسفيالأفق التداولي للم«- )2(

م، قسم علوم القرآن، كلیة الدراسات القرآنیة، جامعة 2014 - ه1435في وقائع مؤتمر العمید العلمي العالمي الثاني،

  .182:ص ،1:ج بابل،
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لا یشـترط فیـه التعـارض، وإنمـا یشـترط « :قائلا نطه عبد الرحمأما التقریب فیصرح  

فیـــه وجـــود مجـــال تـــداولي أصـــلي، فـــلا معنـــى للتقریـــب مـــن غیـــر مجـــال أصـــلي تتخـــذه هـــذه 

أن ، و تاج إلى أن نصله بهـذا المجـالنح ،؛ إذ أن ما نقوم بتقریبهقصدا ووسیلة معاالعملیة م

  )1(.»ل في ذلك بقواعده المحددة لأصولهنتوس

مثـــالا بمفهـــوم  طـــه عبـــد الـــرحمنیعطـــي  ،ولتوضـــیح أكثـــر بـــین هـــذین المصـــطلحین 

فالقائـل بـالتوفیق لا یـرى « :الإسـلامي فیقـولله في كل مـن المجـالین الیونـاني و والإ ،التیوس

عـا فـي الدلالـة الحاجة إلى وصل هذین المفهومین أو فصلهما، لأنهمـا فـي نظـره یشـتركان م

ـــى الصـــانع ـــه مـــن الضـــروري  ،عل ـــل بالتقریـــب یـــرى أن ـــذي لـــیس فوقـــه صـــانع، بینمـــا القائ ال

ومعنـــــى الإلـــــه باعتبـــــار انتمائهمـــــا إلـــــى مجـــــالین  ،الاشـــــتغال بالوصـــــل بـــــین معنـــــى التیـــــوس

   )2(.»مختلفین

ومــن هنــا یظهــر الاخــتلاف جلیــا بــین هــذین المصــطلحین؛ فــالتوفیق مــا كــان یســتلزم  

لاف التقریـب الـذي لا یأخـذ بـه، كمـا أن هـذا الأخیـر یسـتند إلـى مجـال تـداولي التعارض بخـ

  . أصلي، بینما التوفیق لا یتقید به

  : الفرق بین التقریب والتسهیل-2.2

ییـز بـین هـذین المصـطلحین ؛ حیـث أیضـا التم طه عبد الـرحمنفي هذا المقام حاول 

ـــر التســـهیل أنَّ  رَّ أقـــ ـــىفهـــذا الأخیـــر كمـــا ی ،التقریـــب غی ـــدل عل اســـتعمال الألفـــاظ « : قـــول ی

جـاهلهم؛ أي یكـون في إدراكها كافة النـاس عـالمهم و  الیسیرة البسیطة المشهورة التي یتساوى

   )3(.»مطابقا لمعنى التبسیط

                                                           
  .275:، طه عبد الرحمن، صتجدید المنهج في تقویم التراث - )1(

  .276:، صالمرجع نفسه -)2(
  .277:، صالمرجع نفسه -)3(
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ــرحم طــهیضــیف  أحــدهما طلــب «: ویقــول أن التســهیل یُحمــل علــى معنیــین نعبــد ال

؛ والثـــاني طلـــب یـــةلمضـــامین العلمالإدراك الســـهل، وذلـــك برفـــع التعقیـــد الـــذي یتطـــرق إلـــى ا

   )1(.»، وذلك برفع التوعیر الذي یطرأ على الصیغ التعبیریةالعبارة السهلة

یقتضـي التبســیط فــي الألفــاظ، وهــو  عبــد الــرحمنطــه فالتســهیل حســب مــا أقــره  ؛ومنـه

  . یأتي لإزالة كل من التقعید والغموض

لتســهیل مــن خــلال أمــرین أنــه یتمیــز عــن ا طــه عبــد الــرحمن فقــد لاحــظ ،أمــا التقریــب

  : هما

التقریب لا یقتصر على طلب السهولة فـي التعبیـر وحـده، وإنمـا یطلـب السـهولة فـي • 

مصـــطلحاته مـــن فلســـفي و لغـــة وعقیـــدة ومعرفـــة؛ فـــالنص ال: جمیـــع أصـــول المجـــال التـــداولي

إرباكــا فــي العبــارة فقــط، وإنمــا هــذا الإربــاك یطــال حتــى التقریــب لا یحمــل قلقــا و وجهــة نظــر 

لاعتقــاد والفكــر، فیلــزم الاشــتغال بعملیــة التســهیل فــي هــذه المنــاحي الثلاثــة جمیعــا؛ فــالنص ا

ي والتعبیــري الفلســفي لا یســتقیم اســتقامة تداولیــة إلا مــن خــلال زوال كــل مــن القلــق الاعتیــاد

  .والمعرفي

أن التقریب لیس هو طلب السـهولة فـي التعبیـر والعقیـدة والفكـر، وإنمـا هـو تصـحیح • 

   )2(.لأصول الثلاثةلهذه ا

یتضح من خلال ما سبق أن التقریـب یتمیـز عـن التسـهیل بأنـه متعلـق بالعقیـدة واللغـة 

  .كما أنه قد یتعلق بالإدراك أیضا والمعرفة بینما التسهیل متعلق بالعبارة،

  

                                                           
  .277:، ص، طه عبد الرحمنتجدید المنهج في تقویم التراث - )1(
  .277/278:ص ،»، محمد حمزة إبراهیمالأفق التداولي للمصطلح الفلسفي«:ینظر - )2(
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  :ق بین التقریب والمقاربةرالف-3.2

ــرحم یؤكــد ــد ال « :فــي هــذا الصــددفیقــول  ،التقریــب یختلــف عــن المقاربــة أنَّ  نطــه عب

، ویضـــیف )1(»فمقاربـــة الشـــيء هـــي الـــدنو منـــه مـــن غیـــر التـــداخل معـــه، وضـــدها المطابقـــة

المقاربة تدل عادة على التوسط والاشتباه، التوسط بمعنى أن الشيء المقـارب یكـون «أیضا 

أقــل مــن المطلــوب، والاشــتباه بمعنــى أن الشــيء المقــارب یكــون غیــر محــدد العناصــر، ولا 

ـــةلواضـــح المعـــا ـــة إذن تضـــاد المطابق ، ســـواء كانـــت توســـطا أو اشـــتباها، عكـــس م؛ فالمقارب

التقریب الذي یفید الـدنو ممـا یقتـرب مـن درجـة التطـابق مـع المطلـوب، فالتقریـب یتحقـق مـع 

فالنقــل التقریبــي لــیس  خلــو البعــد، عكــس المقاربــة التــي تحصــل مــع بقــاء البعــد ولــو جزئیــا؛

وظائفهمـا مـن خـلال و  ،ل بـین مضـامین مجـالیننسخا محضا ولا دمجـا محضـا، ولكنـه وصـ

  )2(.»المأصوله الفوارق بین المنقول و استشكالها حتى یتحقق الوصل الذي تختفي فی

المقارنـة تخلـو مـن الیقـین وتعتمـد الظـن، فـي «: ویظهر الاخـتلاف كـذلك فـي نظـره أنَّ 

یقــوم بنقــل مــا حــین لا یكــون التقریــب إلا مــع الیقــین؛ لان صــاحب المجــال التــداولي إمــا أن 

   )3(.»أو ما یمكن مطابقته بعد معالجته یطابق مجاله

ممــا تقــدم یتضــح جلیــا أن التقریــب یفتــرق عــن المقاربــة؛ حیــث إن هــذا الأخیــر یــدل و 

علــى معنــى الاقتــراب مــن الشــيء مــع وجــود البعــد، وكــذا وجــود الظــن فیهــا، عكــس التقریــب 

  .الذي یتنافى فیه وجود ما ذكرناه

                                                           
  .279:ص، ، طه عبد الرحمنتجدید المنهج في تقویم التراث - )1(

محمد همام،  -دراسة في جدل التداول والتقریب -التداولي في المشروع العلمي لطه عبد الرحمن المجال مفهوم - )2(

   .17:مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط، قسم العلوم الإنسانیة والفلسفة، ص

  .185: ، ص»محمد حمزة إبراهیم الأفق التداولي للمصطلح الفلسفي،«- )3(



تحدید مصطلحات ومفاھیم الدراسةمدخل                                           

 

 

21 

إعطـاء  حاول جاهدا طه عبد الرحمن :نستطیع إجمال القول بأنَّ  من خلال ما سبق 

التـــي تطـــرق إلیهـــا فـــي مشـــروعه هـــذا، كمـــا رســـم حـــدود  ،مفهـــوم واضـــح لكـــل المصـــطلحات

نـه اتضـح أحیـث  ؛التوفیـق والمقاربـةوبـین كـل مـن التسـهیل و  ،الاختلاف بین مفهوم التقریـب

، فلكـل منهـا مفهـوم یختلـف عـن الآخـر ولا بتسهیل ولا هـو بمقاربـة؛ أن التقریب لیس بتوفیق

الولوج إلـى المعـارف والمضـامین، لا یتـأتى إلا مـن خـلال فهـم  أنَّ  نولقد أبان البحث العلمی

المصطلحات، فهما دقیقا یحقق الإحاطة بالمعرفـة، ویسـمح بوصـول المقصـدیة؛ وهـي غایـة 

  .هذا المدخل
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یقــع فهــم الكثیــر مــن القضــایا فــي علاقــة جدلیــة، تتــأرجح بــین فهــم التــراث وبــین فهــم 

الآلیـــات المنتجـــة للتـــراث، ممـــا یوجـــب علـــى الـــدارس، إیجـــاد وتحدیـــد طبیعـــة العلاقـــة التـــي 

وربما توجیه النقد فـي  ،أراد فهم وتحلیلتحكمه مع الآخر، والتي أضحت أمرا ضروریا لمن 

التـي تجـرى علـى التـراث  ،مختلـف المجـالات الفكریـة والعملیـة، خاصـة مـع كثـرة الممارسـات

العربـــي، لأجـــل فهمـــه وإضـــفاء طـــابع الحداثـــة علیـــه، مـــع عـــدم إغفـــال حتمیـــة الالتحـــاق لمـــا 

  .وصلت له الثقافة الغربیة من مناهج وتصورات وعلوم

ببیان رؤیة تداولیة، ومحاولة أجریت على التـراث وعلـى مـن أقـدم  سیتكفل هذا الفصل

علـــى دراســـته، أو قـــل فكـــرة مـــن أفكـــار أحـــد المفكـــرین العـــرب، تتعلـــق أساســـا بالحفـــاظ علـــى 

عــن  خصوصــیة المجــال التــداولي الإســلامي، وإرســاء الثقافــة العربیــة علــى إمكانیــات تمیزهــا

  :لى سبیل الذكر لا الحصرانطلاقا من تساؤلات جوهریة، نوردها ع غیرها،

 هل یمكن تحقیق التواصل بین الثقافتین العربیة والغربیة، دون أي شروط مسبقة؟ •

تأســـیس حضـــارة وثقافـــة وفلســـفة  أحقیـــة -لعربیـــة أو غیرهـــا مـــن الأمـــما-هـــل تملـــك الأمـــة  •

 وحداثة تمیزها عن غیرها من الأمم؟

بح واقـــع یفـــرض نفســـه، مـــا الســـبیل الآن، واقـــع الاحتكـــاك بـــالتراث الحـــداثي الغربـــي، أصـــ •

 .الصحیح إلى التعامل معه؟

 طـهكما نقف في هذا الفصل على محاولة نظریة، وقراءة معاصرة، مقدمـة مـن طـرف      

، وعلـــى المـــنهج الجدیـــد المرتكـــز علـــى مبـــدأ تكاملیـــة التـــراث، كوحـــدة لا تقبـــل عبـــد الـــرحمن

  .التجزيء

 توطئة
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  .التراث العربي من التجزيء إلى التكامل -01

  .طه عبد الرحمنالتراث من منظور  قراءةالمنهج المعتمد في  أهمیة تحدید- 1.1 

 ءالـدارس إلـى أن دراسـة التـراث شـي لابد قبل الخـوض فـي مسـائل التـراث، أن یـتفطن

الذي یسـتقیم مـع  ،والمنهج الذي یدرس به التراث شيء آخر، لذلك لا بد من مراعاة المنهج

سـات التـي اعتكفـت علـى قـراءة التـراث العربـي، أنهـا كانـت  المضمون التراثـي، ومشـكلة الدرا

 غــــوي والعقائــــديلا تلیــــق وخصوصــــیة هــــذا المــــوروث الفكــــري، واللُّ  ،تســــتقي منــــاهج وآلیــــات

، وتضـییق مضـامین التـراث مـن مفـاهیم صـلیةالأى إقحـام هـذه الآلیـات غیـر ووصل الحد إلـ

طــه وفـي هــذا الصـدد یقــول  یقتضـیه تفكیرهــا، أو حسـب مــا ،وتصـورات، خدمــة لهـذا المــنهج

ي الموضــوعیة مــا نُقِــل عــن الغیــر نقــلا وأنــزل علــى التــراث إنــزالا، لا یــدع « :عبــد الــرحمن

، ومــا أشــبه ذلــك لــیس إمكانــا واحــدا تضــاهیه إمكانــات متكــاثرة، إذ یجــوز والسـببیة والإجرائیــة

 لتقــــویمأن تكـــون هنـــاك منهجیـــة غیـــر المنهجیـــة المنقولـــة، قـــادرة علـــى تحقیـــق مرادنـــا فـــي ا

  )1(.»التي شاع استعمالها بین النقاد والدارسین ،بطریقة أفضل من طریق المنهجیة

 ةتـراث إلـى احتكـامهم لمنـاهج ملائمـفمن غیر المعقـول أن لا یـتفطن دارسـوا ال ؛وعلیه

یسـعى إلـى  ،طـه عبـد الـرحمنوالتي وجب إخضاع دراساتهم التراثیة علیه، ومعنى ذلـك أن 

وخدمـــة للتـــراث، بعیـــدا عـــن عملیـــات الإســـقاط الحاصـــلة، والتـــي  إقامـــة مـــنهج، مـــن التـــراث

فـي طه عبد الرحمن بین ذلك یكما  ،جة الموضوعیة والسببیة الإجرائیةاتخذها أصحابها بح

الأَولى أن تقُتبس المنهجیة التي أنتجتها هذه الممارسة في أیقـظ عصـورها، مـع فـتح « :قوله

ـــبس ـــاب لتنقیحهـــا بحســـب الحاجـــة بـــدل أن نقت غیرهـــا؛ لأن أســـباب الاتصـــال مـــع تراثنـــا  الب

وعلیه یكـون المـنهج مقتـبس ومتلقـف مـن  )2(»متوافرة، بینما لا تتوافر هذه الأسباب مع غیره

                                                           
   . 19:، طه عبد الرحمن، صفي تقویم التراث  تجدید المنهج  -)1(

  .المرجع نفسه - )2(
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وباعتبار المـنهج الجانـب الأدواتـي للوصـول إلـى مكـامن  التراث باعتباره المصدر من جهة،

عمـال تحتـاج فقـط إلـى إ هذا المصدر، استنادا إلـى أن التواصـل مـع التـراث حقیقـة مشـروعة

فتصــــبح حقیقــــة عظمــــة التــــراث العربــــي الإســــلامي جلیــــة  ،العقــــل فــــي المــــنهج المناســــب لــــه

والتعامـل  وصـیاغة سـبل التفكیـر الصـحیح، وواضحة لكـل مـن أراد الإقـدام لتقویمـه وخدمتـه،

ولاعتمــاد . ، وخدمــة لــهتقویمــا وتقییمــا وتنقیحــا، فتكــون المنهجیــة مــن صــمیمه الســلیم معــه،

مجموعـة مـن المبـادئ، التـي تسـمح للـدارس بتأسـیس  طـه عبـد الـرحمننهج السلیم یضع الم

ص مـن الأحكـام المسـبقة مـا شـاع تداولـه بـین الدارسـین، یقـوم علـى الـتخل مسـتقل عـنمنهج 

، التــي اعتمــدت بكثــرة وذاع صــیتها فـــي دراســات البــاحثین، وكانــت غــایتهم فـــي أو الجــاهزة

فقـد كـان یـروم الاسـتقلال عـن  «، طـه عبـد الـرحمنل ذلك غیر طلب الحقیقة، على حد قو 

المعـــاییر الأجنبیـــة فـــي الوصـــف، وإنتـــاج المعرفـــة، بنظـــرات ثاقبـــة، وفكـــر مبـــدع یســـعى إلـــى 

النفـــاذ إلـــى عمـــق الـــدلالي للغـــة العربیـــة، وأن یعیـــد تســـلیط الضـــوء علـــى الدراســـات التراثیـــة، 

  )1(.»داوليومحاولة قراءتها قراءة خبیر متمیز، متمكن في المجال الت

 ؟لتجاوز هذه التبعیة والتقلید عبد الرحمن طه فما هو الحل الذي یرتضیه.   

الــذي حصــل فــي الدراســات التقویمیــة  الانكبــابأن الحــل لهــذا  طــه عبــد الــرحمنیــرى 

للتــراث، هــو تحصــیل معرفــة كاملــة وكافیــة بالمنــاهج الحدیثــة، ولعــل المضــي بهــذه الشــاكلة 

یــد فــي المنــاهج، ومــن ثمــة بلــوغ الإبــداع ووضــع النظریــات، یُمكــن الباحــث مــن تجــاوز التقل

 كانت فـي بـادئ الأمـر مـن نقـد كتـب محمـد عابـد الجـابري طه عبد الرحمنولعل انطلاقة «

ــداولي المنطقــيبصــفة خاصــة، ومــن  ــنهج الت ــه اختــار المنــاظرة طریقــا للحــوار : أي ؛الم أنَّ

                                                           
أطروحة دكتوراه  لیلى كادة، ، ظاهرة الاستلزام التخاطبي أنموذجا،المكون التداولي في النظریة اللسانیة العربیة  –)1(

- ة الحاج لخضرعلوم اللسان العربي، قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب واللغات، جامعمخطوطة، تخصص 

  .77:، ص)ت.د(، - باتنة
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یــــة ونلحظــــه فــــي كثیــــر مــــن والمناقشـــة والاعتــــراض، وكانــــت خاصــــیة هــــذا الاعتــــراض تداول

المواضــع یفنــد أطروحـــات الخصــم واعتراضـــاته علیــه بصـــبغة تداولیــة، ملزمـــا نفســه اختیـــار 

  )1(.»الآلیات الملائمة لموضوعه

افــت والإقبــال الــذي عرفــه علــى هــذا الته طــه عبــد الــرحمنحــري بالبیــان أنَّ اعتــراض 

مـا اتبعـه هـذا الرجـل، لـذلك  بالممارسات التجزیئیـة، تنـافي طه عبد الرحمنووسمها ، التراث

صـرف كـل مـا مـن شـأنه أن یقلـل مـن قیمـة هـذا یو  ،نجده یدعوا إلى ضرورة المعرفة الكاملة

المــوروث المعرفــي، الــذي لا یتوصــل إلــى كشــف مكامنــه وخبایــاه، إلا بتجــاوز حــدود النظــر 

یجــده  المقلــد، ویتوســل هــذا الرجــل المنــاظرة، مضــفیا علیهــا الصــبغة التداولیــة، ومتوســلا مــا

  .ملائما لدراسة التراث

یطبـق  عبـد الـرحمن طـهأن  «:اوي دعواه في هذا الأمر حیـث یقـولویورد جمیل حمد

المنهجیة التداولیة المنطقیة أو یتمثل فلسفة اللغة أو یأخذ بأسلوب المناظرة فـي قـراءة تـراث 

لـــك بفحـــص وذ التـــي تناولـــت التـــراث بـــدورها، تقـــویم الكتابـــات الفكریـــة المعاصـــرةالأجـــداد، و 

التـي اسـتخدمتها هـذه الكتابـات مـع مقارنتهـا بـالأدوات  ،الآلیات المنطقیة والتداولیة واللسـانیة

  )2(.»الإبداعالفكري و  باءأوالإنتوى الإنشاء الشكلیة الداخلیة التي استخدمها التراث على مس

هـذا التـراث، كانــت طـه عبــد الــرحمن معنـى ذلـك أن المنهجیــة التـي تمحـص وقــرأ بهـا 

اولیــة منطقیــة، یعیــر النظــر فیهــا للتــداول وقواعــده، ویؤخــذ فیهــا جانــب المنــاظرة وأصــوله، تد

دراســـة علـــى الدراســـات بادئـــة بهـــا، طـــه عبـــد الـــرحمن فلـــو أمعنـــا النظـــر لوجـــدنا أن دراســـة 
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40. 
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أو  نالـرحمطه عبد ومنتقدة القصور فیها، ومقدمة البدائل البناءة لهذا الاعوجاج الذي یـراه 

طریقــة  لــذلك قــراءة التـراث بــالتراث،: لیــات التـراث، كمــا یقــول جمیـل حمــداويقـراءة التــراث بآ

ل راسـخ إلا دلیـ ،العـودة إلـى آلیـات إنتاجـهو  ،علـى التـراث بالاشـتغال كانـت طه عبد الرحمن

فمـن غیـر المعقـول أن نقـوم التـراث دون اسـتجلاء لمكنوناتـه  ،على حنكة الرجل وسـعة فكـره

  .بمجرد تطبیق آلیات خلقت للبحث في تراث آخر ،الدارسالتي لا یصل إلیها  ،التراثیة

فــلا قطیعــة  ،الصــلة التــي تربطنــا بــالتراث قویــة جــدا إلــى أنَّ  طــه عبــد الــرحمن یشــیر 

مظـــاهر القطیعـــة  بیننـــا وبـــین التـــراث العربـــي الإســـلامي، ومـــن یمعـــن النظـــر جیـــدا یجـــد أنَّ 

لمجـاوزة التـراث « الي لا داعـي في مراحل زمنیة متقطعـة، وبالتـ ،موجودة في التراث الغربي

وتصـــفیة الحســـاب معـــه اســـتجابة للتاریخانیـــة أو العقلانیـــة المجـــردة، التـــي تقـــع فـــي نقـــیض 

مطلوبهــــا، ذلــــك أن ذریعــــة التجــــرد مــــن التــــراث، ومــــن كــــل أصــــالة أو مــــن كــــل خصوصــــیة 

س ولـی ،ما تخضع لمعاییر هي نفسـها لیسـت إلا قیمـا أنتجـه هـذا التـراث الأجنبـيإنَّ  ،تاریخیة

  )1(.»الكونیة إلا ما لهذا التراث نفسهلها من الشمولیة أو 

فـي هـذه الممارسـة التراثیـة، إلـى وجـوب استحضـار مفـاهیم  طه عبد الرحمنیستدعینا 

التراث وأصـالته، لا النقـل الحرفـي للآلیـات الأجنبیـة، وإذا كـان الأمـر بحاجـة إلـى الاسـتعانة 

واجبــا، مهمــا بلغــت درجــة الیقــین فــي عملهــا بآلیــات غیــر أصــلیة فیكــون أخــذ الحــذر هــا هنــا 

لیس هذا فقط بل لا بد للدارس أن یراعي أولا دراسـته للتـراث بعمـق، لیجـد آلیـات . وفعالیتها

تغنیه عن النقل تماما؛ لأن التراث على حد قوله مشبع بالآلیات لاسـیما اللغویـة والمنطقیـة، 

لغایة اسـتخراجها وكشـفها وتحـدیث وإنما ا ،لذلك لا یجب طمر هذه الآلیات وطمس معالمها

فیتجـاوز  ؛إذا استوجب ذلك، وأما بخصوص الآلیات الغربیة أو الآلیات المنقولـة ،إجرائیاتها

والغایـة مــن  الأجنبـيلكـل آلیـة مقتبسـة مـن التـراث  ،الـدارس هاهنـا حـدود الوصـف إلـى النقـد
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ى التــراث إظهــار مــدى صــحة وصــدق هــذه الآلیــات وصــلاحیتها لتطبیقهــا علــ كــل هــذا هــو

  )1(.العربي الإسلامي

 طـه عبـدویسعى هذا النظر إلى التأكـد مـن صـلاحیة المـنهج المتبـع، ویتطلـب حسـب 

إتبــاع آلیــة اغترفــت مــن التــراث، وإن كانــت مــن خارجــه، وجــب إخضــاعها لمعــاییر   الــرحمن

ـــى التـــراث، وفـــي القضـــایا الســـابقة رؤى  ـــرحمنتقبـــل العمـــل عل ـــد ال للمـــنهج القـــویم  طـــه عب

–، فكـان لزامــاب لقـراءة التـراث، قــراءة لا یشـوبها التقلیـد والتبعیـة، ولا یتخللهــا التشـویهالمناسـ

أن یعـاد النظـر فـي كثیـر مـن القضـایا لاسـیما المـنهج المتبـع؛ لأن  طه عبـد الـرحمنحسـب 

ــــه أو ــــراث مــــن أجــــل تحدیث ــــى الأبحــــاث الســــابقة هــــو النظــــر فــــي الت عقلنتــــه أو  الغالــــب عل

، وإنمــا معرفــة التــراث مــن ســتعجال الثقــافي والسیاســيضــغط الااستصــلاحه أو تنقیتــه تحــت 

حیـــــث محدداتـــــه الموضـــــوعیة ومقوماتـــــه الذاتیـــــة، علـــــى مقتضـــــى موجبـــــات النظـــــر العلمـــــي 

الخـــالص، بحیـــث لا یجـــوز الاشـــتغال بتلـــك الأهـــداف الأخـــرى مثـــل التحـــدیث أو العقلنـــة أو 

  )2(.والمقومات التراثیة الاستصلاح أو التنقیة، إلا بعد تمام المعرفة بهذه المحددات

  : محصول القول

 نظـــر الموضـــوعي الخـــالص تجـــاه التـــراثعلـــى ضـــرورة ال رحمنطـــه عبـــد الـــیشـــدد 

، الاستصــلاح، التنقیــة، وفــي العقلنــةداف المــذكورة ســلفا مســتبعدین فــي ذلــك الاشــتغال بالأهــ

بل العمـل حالة توسلها من قبل المشتغل بها، لابد من الإحاطة الكاملـة والكافیـة، ومعرفـة سـ

فـــي عمومهـــا منهجیـــة تـــنهض  طـــه عبـــد الـــرحمنبهـــا، وبـــذلك تكـــون المنهجیـــة التـــي ارتآهـــا 

بــالتراث العربـــي الإســـلامي، وتعتمــد علـــى آلیـــات منتجــه منـــه، وآلیـــات مكیفــة حســـب مجالـــه 
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 ق مضـــامین التـــراث العربـــي الإســـلاميالتـــداولي، وكلهـــا تســـعى بطریقـــة أو بـــأخرى لاســـتنطا

الـزخم المعرفـي الوافـد  وسـط هـذا ،یثات لیجـد التـراث موقعـا هامـاوخدمته فـي ظـل هـذه التحـد

  .من الغرب

  –الجابري أنموذجا–نظرة التجزیئیة تقویم ال -2.1

كـــان مـــن ف عُـــدَّ الجـــابري رحمـــه االله أبـــرز رمـــوز هـــذه النظریـــة فـــي الفضـــاء العربـــي،       

لمـــا كـــان « :یقـــول بالبحـــث، وفـــي هـــذا الصـــددطـــه عبـــد الـــرحمن الطبیعـــي أن یتعـــرض لـــه 

التـــي نشـــتغل بهـــا فـــي هـــذا  ،المنظـــرین للتـــراث فحصـــا لعناصـــر التقـــویم الجـــابري أكثـــر مـــن

ــه لهــذه العناصــر ، ب فقــد تعــین علینــا أن نفــرد تقویمــهالكتــا للتــراث بالتحلیــل مــن جهــة تناول

وحتــى نــتمكن مــن ، التقــویمي، حتــى یتســنى لنــا تمییــز طریقنــا فــي الاشــتغال بهــا عــن طریقتــه

  )1(.»لخاصة في تقویم التراثبناء نظریتنا ا

نقــد العقــل العربــي، المشــروع : ولــه قــراءة جدیــدة اقترحهــا تمثلــت فــي مشــروعه الفكــري      

وعلیــه كانــت بــدایات  ،)2(الــذي رام تحلیــل نظــم المعرفــة فــي الثقافــة العربیــة الوســیطة ونقــدها

نظـرا ، لتجزیئیـةبنـاء علـى معارضـة الجـابري ولنظرتـه ا عبـد الـرحمن طهالتقویم للتراث عند 

إعطـاء  طه عبد الـرحمنحـاول  وخلافا لما كان؛ العربي المعاصر للمشهد السائد في الفكر

 ،قــویم النظــرة التجزیئیــة التفاضــلیةنظــرة جدیــدة فــي قراءتــه للتــراث، منطلقــا فــي ذلــك علــى ت

  .وذلك من خلال إبراز معالمها ونقدها
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  للتراث  لتجزیئيا الاشتغالمظاهر  -3.1

فـي ذكـر نقـوده المتعلقـة بـدعوى الجـابري حـول نظرتـه  طه عبد الـرحمنشـرع قبل أن ی

التــي وقــع فیهــا المشــتغل بهــذه  ،علیــه أن یبــرز لنــا مظــاهر التجــزيء كــان لزامــا ،التجزیئیــة

  .النظرة

  الاشتغال بالنزعة المضمونیة  -1.3.1

صـاغه الآخذ بالطابع المضموني من خـلال نظـرة تجزیئیـة، ، وهذا النموذج الاشتغالي

التقـویم الـذي یغلـب  نَّ أ« فحواهـا  بدعوى كان قد أسماها بالتقویم التجزیئي رحمنالعبد  طه

 ،علیــه الاشــتغال بمضــامین الــنص التراثــي، ولا ینظــر البتــة فــي الوســائل اللغویــة والمنطقیــة

  )1(.»التي أنشئت وبلغت بها هذه المضامین، یقع في نظرة تجزیئیة إلى التراث

المبنــي علــى غیــر الوســائل اللغویــة، فــي النظــر إلــى مضــامین التــراث فــالتقویم  ؛ومنــه

  .یدفع بصاحبه إلى الوقوع في نزعة تجزیئیة

  استثمار الآلیات التجزیئیة-2.3.1

المظهــــر الثـــاني مـــن مظـــاهر اشـــتغال الجـــابري بــــالنظرة  طـــه عبـــد الـــرحمنیـــذكر   

وبمـــــنهج الاجتـــــزاء  لـــــم یلبـــــث أن اشـــــتغل بأســـــباب الرؤیـــــة التجزیئیـــــة «التجزیئیـــــة مصـــــرحا 

بالمضــامین التراثیــة، كمــا یتجلــى ذلــك فــي توســله بآلیــات عقلانیــة تجریدیــة وبآلیــات فكرانیــة 

ــ )2(.»تسییســیة فــالأولى « ؛ن النــزعتین المضــمونیة والتجزیئیــةبــی عبــد الــرحمن طــهز وقــد میَّ

تتأســــس مــــن خــــلال الاكتفــــاء بطــــرف واحــــد مــــن الطــــرفین المكــــونین للــــنص التراثــــي، وهمــــا 

مون والآلیات، أي تكتفي بطرف المضمون على اعتبار أن قیمة التراث كلـه تنحصـر المض

                                                           
  .23:، طه عبد الرحمن، صتجدید المنهج في تقویم التراث - )1(

  .39:، صالمرجع نفسه - )2(
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فــي مضــمونه ومحتــواه، وأمــا الثانیــة فهــي؛ تقســیم المضــامین ذاتهــا إلــى قطاعــات متفاضــلة 

   )1(.»ومتفاوتة الأهمیة

نفهــم مــن هــذا أن النزعــة المضــمونیة تــنهض وتتأســس علیهــا النزعــة التجزیئیــة، أو أن 

  .المضمونةة تنطلق من النزعة هذه الأخیر 

من الآلیتـین العقلانیـة والفكرانیـة  كل كیف استثمر الجابري  طه عبد الرحمنویوضح 

یـــأتي اعتبـــار الآلیـــة العقلانیـــة فـــي « :فـــي تصـــوره النقـــدي التجزیئـــي، یقـــول فـــي هـــذا الصـــدد

، "زلالعــــ"و "الانتــــزاع"مــــن منطلــــق أن لفــــظ التجریــــد یعنــــي  بعــــدها التجریــــدي آلیــــة تجزیئیــــة،

وكلاهما یفیـد مـدلول الفصـل أمـا الآلیـات الفكرانیـة التسییسـیة فهـي التـي أنزلـت علـى التـراث 

الآخذ بأسباب التأنیس، فكان لابد أن تفرق نصوصه تفریقا، وتجزئها وتفضـل بعضـها علـى 

  )2(.»بعض

فكرانیــة أدت بــه إلــى الوقــوع و  ،اســتعملها الجــابري آلیــات عقلانیــة ومنــه فالآلیــات التــي

  .نظرة تجزیئیة في قراءته للتراث الإسلاميفي 

لإبـــراز  عبـــد الـــرحمن طـــهینتقـــل : الإخـــلال بشـــروط التـــداخل والشـــمولیة-3.3.1

اقض فـي التعـارض القـائم ویظهر هذا التنـ« :التناقض الحاصل في النظر بالآلیات مصرحا

بعـض التراثیـة بعضـها مـن  یـات التـي تـتحكم فـي تولیـد النصـوصفي دراسـة الآل ،بین رغبته

ـــة للنصـــوصوتوالـــدها فیمـــا ب ـــات موضـــوعا  ،ینهـــا وبـــین دراســـته الفعلی ـــي اتخـــذ هـــذه الآلی الت

   )3(.»لها

                                                           
  139:ص ، البحث اللغوي نموذجا، محمد همام،جدل الفلسفة العربیة بین محمد عابد الجابري وطه عبد الرحمن -)1(

  .140: ص ،المرجع نفسه - )2(
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باختصـــار یمكـــن القـــول أن الجـــابري وقـــع فـــي تناقضـــین اثنـــین، وذلـــك مـــن خـــلال مـــا       

سعى إلیه؛ حیث إنه كان یروم الأخـذ بـالنظرة الشـمولیة فـي قراءتـه للتـراث، إلا أنـه وقـع فـي 

یئیــة، كمــا أن هدفــه كــان اســتلهام البحــث فــي الآلیــات إلا أنــه بحــث فــي مضــامین نظــرة تجز 

  .التراث لهذه الآلیات

  نقد النظرة التجزیئیة   -4.1

ــد الــرحمن بطــهمــن خــلال عــرض أبــرز معــالم التجــزيء عنــد الجــابري جــدیر  أن  عب

 :له، وقد لخصها في النقاط الآتیةیوجه سهام نقده 

الآلیات المنهجیة للفكر العربي، وإنمـا تـولى تقـویم مـا جـاء لم یباشر بنفسه استنباط  «

مثــل الشــافعي بالنســبة إلــى  .مــن تحلیــل وتنظیــر بصــدد هــذه الآلیــات فــي نصــوص القــدامى

ـــــة، و  ـــــى الآلیـــــات البلاغی الآلیـــــات الفقهیـــــة والأصـــــولیة، والجرجـــــاني والســـــكاكي بالنســـــبة إل

وشــتان . النســبة إلــى الآلیــات العرفانیــةالفراهیــدي بالنســبة إلــى الآلیــات الشــعریة، والقشــیري ب

ـــة؛  ـــذي دار بشـــأن هـــذه الآلی ـــة ذاتهـــا، وأن یشـــتغل بالخطـــاب ال بـــین أن یشـــتغل المـــرء بالآلی

  )1(.»فالأول اشتغال آلي حقا، أما الثاني فلیس إلا اشتغالا مضمونیا

لقــد اقتــبس الجــابري وســائل فوقیــة متعــددة، مــن مجــالات « :عبــد الــرحمن طــهیقــول 

فلســـفة التـــاریخ  فقـــه العلـــم العقلانـــي والبنیویـــة و  بیـــة مختلفـــة؛ فقـــه العلـــم التكـــویني،ثقافیـــة غر 

     ولمــــا كانــــت الآلیــــات التــــي اســــتعملها الجــــابري عقلانیــــة تنتهــــي إلــــى التجریــــد، . والماركســــیة

                                                           
 ناصیف نصار بین القومیة والكونیة، جلول مقورة،، طه عبد الرحمن و فلسفة التواصل في الفكر العربي المعاصر - )1(

  .40/41:ص ،2014، 1:مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ط
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، كانـــــت النتیجـــــة الخـــــروج عـــــن البنیـــــة فیهـــــا الأدوات والأهـــــداف السیاســـــیة فكرانیـــــة تـــــتحكمو 

   )1(.»عربي الإسلامي والذي یقوم على مبادئ قیمیة، أخلاقیة، وروحیةالأساسیة للتراث ال

الغـرب تاركـا مبـادئ التـراث أن الجابري استعار مبادئ عمله في التقویم من عند  ؛أي

ومنــه یتبــدى لنــا بوضــوح أن نقــد الجــابري كــان ضــرورة لابــد منهــا، مــن أجــل إعــادة  ،العربــي

یس نظـرة جدیـدة إلا بـالنهوض علـى الهفـوات التـي بناء نظریة تكاملیة وعلیه، فلا یمكـن تأسـ

  .وقع فیها الجابري

  .العربي الإسلامي يمجال التداولالالتكاملیة وأصول  النظرة -02

، والذي یراه مناسبا لقراءة التراث، وهو طه عبد الرحمنلعل البدیل الذي یتصوره 

  .نظرة التجزیئیة ونقدهاالنظرة التكاملیة كقراءة تأسیسیة تكاملیة، بعد الاعتراض على ال

هــذا النـــوع مــن الدراســات إلــى دراســـة التــراث وفــق المـــنهج  طــه عبـــد الــرحمنتجــاوز 

إذ كــان مــن غیــر المعقــول الســعي فــي تهــدیم الآراء، دون تقــدیم البــدائل عمــا تــم  التــداولي،

إن التقــویم الــذي یتــولى استكشــاف الآلیــات التــي «:دحضــه وتجــاوزه، ویبــرز دعــواه كمــا یــأتي

ت وتفرعت بها مضامین التـراث كمـا یتـولى اسـتعمالها فـي نقـد هـذه المضـامین یصـیر تأصل

  :م على ثلاث مقدمات أساسیةهذه الدعوى تقو و   )2(.» محالة إلى الأخذ بنظرة تكاملیةلا

  مقدمة التركیب المزدوج للنص ) أ

مفادهــا أن یقــام البحــث فــي المضــامین وفــي الآلیــات والوســائل وذلــك لارتبــاط كــل  

نــــص حامــــل  وبــــذلك اعتبــــر أن كــــل مخصــــوص بكیفیــــات إنتاجیــــة مخصوصــــة،مضــــمون 

                                                           
  .54:د كروم، ص، أحمالتراث عند طه عبد الرحمن- )1(
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مضــــمون مبنــــي بوســــائل معینــــة، ومصــــوغ علــــى كیفیــــات  لمضــــمون مخصــــوص، وأن كــــل

محــددة، بحیــث لا یتــأتى اســتیعاب المســتویات المضــمونیة القریبــة والخاصــة التــي تــدخل فــي 

  )1(.بناء هذه المستویات

والوســـائل التـــي  ،مضـــامینالوقـــوف عنـــد الكـــل قـــراءة وممارســـة تراثیـــة تتطلـــب  ؛ومنـــه

ومضـامینه التـي  ،ساهمت في إنشـاء هـذه المضـامین؛ لأن هنـاك تعاضـد بـین آلیـات التـراث

غایـة فـي حـد صبح النظر في المضامین التراثیة ساهمت في إنشائه وفي طبیعة تراكیبه، فأ

ئل الإنتـاج، ومـن ذاتها، والاشتغال على استخراج هذه الآلیات دلیل على تشبع التـراث بوسـا

 .ا بعیدا عن المعرفة بهذه الآلیاتثمة یستحیل التثبت من حقیقته

  مقدمة تنقل الآلیات الإنتاجیة )ب

سـلم بـأن «ویقصد بهـا قابلیـة تنقـل الآلیـات مـن حقـل معرفـي إلـى حقـل معرفـي آخـر،  

، الآلیــات الإنتاجیــة تخــتص بكونهــا تقبــل أكثــر مــن غیرهــا التنقــل مــن حقــل معرفــي إلــى آخــر

والترحال المبرر بـین مجـالات المعرفـة وصـنوف العلـوم، إذ إن الآلیـة الواحـد قـد تشـترك فـي 

  )2(.»ائل، ومتباینة المضامین والآلیاتاستخدامها علوم مختلفة المقاصد والوس

الوســــائل والآلیــــات تتــــأثر وتــــؤثر، وترحــــل وســــط المضــــامین المعرفیــــة  ویقصــــد بــــه أنَّ 

اصـــة بـــالتراث لمشـــترك الموجـــود فـــي كـــل تـــراث ولیســـت خالمختلفـــة، وبـــذلك تشـــكل القاســـم ا

 .العربي الإسلامي فقط

   مقدمة تشبع التراث بالآلیات الإنتاجیة )ج

  لا سبیل إلى فهم ما یحمله التراث من مضامین إلا باستجلاء الآلیات التي ساهمت 
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عـة سلم بأن آلیات إنتاجیـة دقیقـة ومتنو «: طه عبد الرحمنفي تكوینه، ودراستها یقول 

هــر اســتحكمت فــي مضــمون الــنص التراثــي اســتحكاما، یــدل علــى أن واضــع هــذا الــنص متم

ـــي حـــق الفهـــم، ولا تفهیمـــه حـــق  فـــي هـــذه الآلیـــات، بحیـــث لا یمكـــن فهـــم هـــذا الـــنص التراث

  )1(.»التفهیم، بغیر معرفة تامة بأصول وفصول

اجحــــة التــــي الغایــــة المبتغــــاة مــــن النظــــرة التكاملیــــة هــــي الممارســــة الفعلیــــة الن ؛وعلیــــه

تســتثمر العدیــد مــن المعــارف ســواء كــان ذلــك عــن طریــق تأصــیلها أو عــن طریــق نقلهــا مــن 

 .حقول معرفیة أخرى

  التوجه الآلي )د

مقتضاه أن الوسائل الإنتاجیة التي تولـدت بهـا المضـامین التراثیـة، متنوعـة الأصـناف 

ا الاتجــاه حصــرها ومختلفــة یحصــرها فــي الآلیــات المادیــة والآلیــات الصــوریة، ووظــائف هــذ

فــي الخدمــة والعمــل والمــنهج؛ فــالأولى تجمــع العلــوم بــین أن تكــون وســیلة  طــه عبــد الــرحمن

لغیرهــا، أو تكــون قائمــة بالمبــادئ والمقاصــد الأصــلیة، فــلا تنقطــع عــن خدمــة مبــدأ الحقیقــة 

قـق الإسلامیة، والثانیة أن تحقق هذه العلوم فائدة لكونهـا علـوم وظیفیـة، فكـل إجـراء فیهـا یح

منفعـــــة، ومنـــــه لا تكـــــون تنظیریـــــة جافـــــة بـــــل تبعـــــث علـــــى العمـــــل المســـــدد وتمـــــده بـــــأدوات 

  )2(.الاستدلال، لیجمع بین النظر والتناظر

  التوجه الشمولي) ه 

، باعتبــاره كــلا متكامــل لا إلا ویشــدد علــى فكــرة تقبــل التــراث طــه عبــد الــرحمنیفتــأ لا 

ـــي وهـــذه حقیقـــة مشـــروعة حیـــث إن مضـــامین التـــراث  بنـــاء، وفهمـــك لهـــذا البنـــاء یـــتم تجزیئ
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.المرجع نفسه :ینظر –) 2)  
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بواســـطة المعرفـــة الحقیقـــة بالآلیـــات التـــي أنتجـــت التـــراث؛ لهـــذا كـــان لابـــد مـــن تقبـــل التـــراث 

  )1(.ملبوصفه كل متكا

نقطــة البــدء والینبــوع البكــر فــي عملیــة البحــث فــي التــراث تنطلــق مــن مســلمة مفادهــا 

لیــة فــي التــراث التــي أدعــوا إن النظــرة التكام« :طــه عبــد الــرحمنالتــراث كــل متكامــل، یقــول 

 مـن أجـل معرفتـه مـن حیـث هـو كـذلك، ،ة التي تتجـه إلـى البحـث فـي التـراثإلیها هي النظر 

علــى اعتبــار أنــه متكامــل لا یقبـــل التفرقــة بــین أجزائــه، وأنـــه وحــدة مســتقلة لا یقبــل التبعیـــة 

ن صـة بهـا مـع بیـاوقد عملت علـى اسـتخراج بعـض محدداتـه، وعلـى وضـع قواعـد خا لغیره،

  )2(.»آفات الخروج عنها

بــل یتــأتى العلــم بــه، ویــدرك فهمــه ، تراث لا یقبــل التجــزيء فــي مضــامینهفــال ،وبالتــالي

فالإنسـان لـیس مجموعـة مـن الأجـزاء التـي یمكـن  وتحصل المعرفة بـه شـاملا لا تجزئـة فیـه،

، الفصــل بینهــا، وإنَّمــا هــو ذات واحــدة تجتمــع فیهــا مظــاهر القــوة مــع مظــاهر الفصــل بینهمــا

وإنما هو ذات واحدة تجتمع فیهـا مظـاهر القـوة مـع مظـاهر الضـعف، وقـیم الجسـم مـع القـیم 

   .الروح، ومستویات النظر مع مستویات العمل

المتمعن للآلیات التي أنشأت هذا التراث تشعرنا وكأنه محرك متكامل القطـع، ف ،منهو 

ومـن ثمـة الوقـوف عنـدها  له قوانینـه الخاصـة التـي تحكمـه والتـي لابـد للـدارس مـن معرفتهـا،

  .وكشفها

ونورد المخطط التوضیحي الآتي للأعمال التقویمیة التي أجریـت علـى التـراث العربـي 

  : الإسلامي

                                                           
.54:ص أحمد كروم، عبد الرحمن،التراث عند طه : ینظر -) 1)  

.30:، طه عبد الرحمن، صحوارات من أجل المستقبل -) 2)  



لطه عبد الرحمنمشروع التقریب  العربي الإسلامي في الرؤیة التداولیة للتراث        :الفصل الأول  

 

 

37 

  

  

  

  

  المجال التداولي ممیزات -1.2

ه یمیز ویخـص المجـال أنَّ  ،طه عبد الرحمنیلحظ الدارس أثناء متابعته لفكر الدكتور 

سـواء أكانـت هـذه المحـالات  ،یـره مـن المجـالاتغعلـى  ،اثیةه المضامین التر یت فأالذي نش

بـین المجـال  –حسـب رأیـه–دد الاختلافـات الـواردة ونجـده یعـ ،على قریبـة منـه أو بعیـدة عنـه

اعلـــم أن «  :، یقـــولویمیـــزه علـــى غیـــره مـــن المجـــالات الاجتماعیـــة ،الثقـــافي و الأیـــدیولوجي

لـــــیس هـــــو المجـــــال الثقـــــافي [...] هة مجـــــال التـــــداول بمقابلتـــــه بالمجـــــالات الأخـــــرى المشـــــاب

ن كـــان یشـــاركه فـــي بعـــض أوصـــافه، فهـــو وإن تعلـــق بالثقافـــة مثلـــه، فإنـــه لا إ الاجتمـــاعي، و 

وأثــر فــي الجانــب العملــي مــن الحیــاة الثقافیــة، فقــد  ،یتنــاول منهــا إلا مــا دخــل حیــز التطبیــق

بـأخرى، لكنهـا نجد في المجتمع من المعارف وبعض المقاصـد، التـي نقلـت إلینـا بطریقـة أو 

رودهــا علیــه، وشــدة الــدعوة إلیهــا بقیــت منقطعــة علــى ســبل التحقیــق، ومنقطعــة و علــى قــدم 

وهـــو علـــى خـــلاف المجـــال الثقـــافي [...] علـــى آفـــات التفاعـــل مـــع معارفـــه ومقاصـــده الحیـــة 

یوضح الممارسات التراثیة من حیث التفاضل والتكامل 01:مخطط رقم  
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ســواء منهــا تلــك التــي رســخت بالاســتعمال أو تلــك  الــذي یضــم كــل التصــورات والاعتقــادات،

   )1(».الإهمالل التي بقیت على حا

وتلخص الخطاطة الآتیة عمومیة المجال الثقافي مقارنة بالمجال التداولي، على 

الرغم من وجود نقاط الاشتراك بینهما؛ إلا أن المجال التداولي یبقى له تلك المواصفات 

  .  العملیة التي تمیزه وتحفظ له طبیعة اشتغاله

 

  

 

إلـى خصوصـیة المجـال التـداولي وتمیـزه  منطه عبد الرح، أن نظـرة مما سبقنستنتج 

ــــدات  ــــه كــــل المعتق ــــذي یشــــترط أن تحقق ــــاقي المجــــالات، فــــي الطــــابع الاســــتعمالي ال عــــن ب

لا یتنــاول مـــن «والمفــاهیم والتصــورات وإلا فـــلا یســمى المجــال مجـــالا تــداولیا، وهــذا الأخیـــر

، وقــد تنقــل إلــى الثقافــة إلا مــا دخــل حیــز التطبیــق، ولــه أثــر فــي الجانــب العملــي مــن الحیــاة

المجتمع نظریات وآراء، أو عقائد وقیم، لكنها تبقى بعیدة عن سبل التحقیـق، وغیـر متفاعلـة 
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.اتساع المجال التداولي عن المجال الثقافيیوضح  02:مخطط رقم  



لطه عبد الرحمنمشروع التقریب  العربي الإسلامي في الرؤیة التداولیة للتراث        :الفصل الأول  

 

 

39 

لیست من اهتمام المجـال التـداولي،  ،معه، كمعارف ومقاصد حیة، وهذا النوع من المعارف

   )1(.»فهو لا یقبل إلا الصنف الذي ثبت استعماله، وعم انتشاره بین الأفراد

محورا أساسا لقبول المعارف، فلا سـبیل  طه عبد الرحمنون الاستعمال عنه وبهذا یك

إلا إذا أضــــیفت خاصــــیة الاســــتعمال والتحقیــــق والتفاعــــل، فیوصــــف  ،إلــــى إثبــــات المعــــارف

عنــد  طــه عبــد الــرحمنالمجــال الثقــافي بأنــه أكثــر عمومــا مــن المجــال التــداولي، ولا یتوقــف 

ــــداولي والث ــــین المجــــال الت ــــرق ب ــــراز الف ــــین المجــــال التــــداولي إب ــــا ب ــــل یضــــیف فروق ــــافي، ب ق

یعـدد  طـه عبـد الـرحمنوالأیدیولوجي، وإن بدت هناك قواسم مشتركة بـین المجـالین، إلا أن 

اعلــم أیضــا أن المجــال التــداولي لــیس هــو المجــال « :الفــروق الدقیقــة، یقــول فــي هــذا الصــدد

 یتخــذ منهــا إلا مــا كــان مبینــا الفكرانــي أي الأیــدیولوجي، فهــو وإن تعلــق بــالقیم مثلــه، فإنــه لا

على حقائق معینة ومستند إلى الواقع الحي، فـي حـین تكـاد الفكرانیـات التـي هـي منظومـات 

من القیم الاعتقادیة التي لا تلتفت إلى حقائق الواقع إلا من جهة موافقتهـا لهـذه القـیم، حتـى 

م، وكـل مـا خالفهـا فهـو فـي إلا بالمقدار الذي تطیع فیه هـذه القـی ،أنه لا وجود لهذه الحقائق

بینمــا المجــال التــداولي یراعــي التحقیــق علــى قــدر مراعاتــه للتقــویم، فهــو إذن  ،حكــم الباطــل

  )2(.»ولا مقصد بدون معرفة ،فلا معرفة بدون مقصد ،مبدأ یقوم على الجمع بینهما

یظل الحدیث عن المجال التـداولي مرتبطـا فـي أول الأمـر علـى رصـد الفروقـات التـي 

حتــى یظهــر للأعیــان جلیــا الخصوصــیة التــي یمتــاز بهــا المجــال  طــه عبــد الــرحمنا أوردهــ

دونمــــا إجــــراءات  ،فالمجــــال الأیــــدیولوجي فیــــه نــــوع مــــن الانقیــــاد للقــــیم التــــداولي عــــن غیــــره،

للتحقیــق والتقــویم، لأن القــیم أو القیمــة عــادة تكــون نتــاج عملیــات بحــث وتمحــیص للحقــائق 

ـــین  الفكرانـــي،ولوجي كمـــا هـــو الحـــال فـــي المجـــال الأیـــدی أمـــا المجـــال التـــداولي فقـــد جمـــع ب
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عنــد هــذا الحــد، بــل عــدد الفــروق بــین المجــال  طــه عبــد الــرحمنالتحقیــق والتقــویم، ولا یقــف 

« علمــا أن هــذا الأخیــر یتعلــق بــالأقوال والمعــارف مــن خــلال ،التــداولي والمجــال التخــاطبي

لمجــال التخــاطبي مجــال خــاص؛ وصــفها شــاملة لا جزئیــة، ودائمــة لا وقتیــة، فــي حــین أن ا

جهــة عــدد العناصــر التداولیــة المســتعملة، ومــن جهــة زمــان هــذا : لأنــه محــدود مــن جهتــین

الاستعمال، وهو الوقت الذي تستغرقه المخاطبة، في حین یخلو المجال التداولي من هـذین 

    )1(.»القیدین

ـــه یخـــالف ال ،وبهـــذا یكـــون المجـــال التـــداولي متمیـــزا بـــالتطبیق ثقـــافي مجـــال المـــا یجعل

الایــــدیولوجي بخاصــــیة التحقیــــق والتقــــویم، ویضــــفر بالشــــمول  ویتفــــوق المجــــال الفكرانــــي أو

رونــــة المجــــال التــــداولي رغــــم ونجــــد هاهنــــا م. والــــدوام الــــذي انعــــدم فــــي المجــــال التخــــاطبي

موجهـا للتصـورات والمعتقـدات، فـي الوقـت ذاتـه یبقـى ثابتـا  طه عبد الرحمن فقد جعلـهثباته،

طرأ  على هذه الظواهر من تغیرات، عند حد الثبات، بل یعمد إلـى تكییفهـا حسـب أمام ما ی

  .مقتضیاته، ویشترط خضوعها للاستعمال والتحقیق والتفاعل

  أركان المجال التداولي -2.2

  العقیدة  -1.2.2

وهـذا عائـد لمـا تضـفیه علـى الممارسـة التراثیـة العربیـة الإسـلامیة  ،للعقیدة شـأن عظـیم

رتبط هـــذا الـــركن أساســـا بالعمـــل وتطبیـــق القـــرارات والخطابـــات، والانتقـــال مـــن مـــن ثـــراء، ویـــ

ركــن الاشــتغال العقــدي مــن أصــل « إلــى مطابقــة الخطــاب للأفعــال، ومنــه  ،التنظیــر الجــاف

توجــب  ،عبـارة عــن مطابقــة الخطـاب للســلوك، وتنـتظم هــذا الــركن قواعـد ثــلاث :التـداول هــو

لامیة بمقتضــى الحكـم الإلهـي، وتوجــب الثانیـة التســلیم أولاهـا التسـلیم بأفضــلیة الشـریعة الإسـ
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باختصــــاص هــــذه الشــــریعة بتمــــام التوحیــــد، وتوجـــــب الثالثــــة التســــلیم بــــالإرادة الإلهیــــة فـــــي 

وحــري بالبیــان أن العقیــدة وســمت التــراث العربــي الإســلامي بــالثراء، بــل وكانــت  )1(.»الخلــق

  .سببا في اتساع معارفه

  اللغة -2.2.2

ولا یســتطیع  ،داة للفكـر، ذلـك أن الإنسـان لا یســتطیع أن لا یفكـر خـارج اللغـةاللغـة أ       

تبنـى علـى أساسـها العلاقـات  ،تصور الأشیاء بغیر لغة، والأكثر من هذا أنها أداة للتواصل

وفــي ذلــك تتفاضــل  ،بــین الآخــرین، فاللغــة أداة العمــل والتــأثیر، وعملیــة الكــلام تحقــق القــیم

بــدءا مـن تـاریخ المتكلمــین  ،، وشـرف الحضـارة مــن شـرف لغتهـاالحضـارات بتفاضـل اللغــات

بها، وهذا التصور الذي تكون به اللغة أداة التواصل والتبلیـغ عـن مقاصـد المخاطـب، یقـول 

التــي یســتخدمها  ،لا یخفــى علــى أحــد أن اللغــة أداة مــن أقــوى الأدوات« :طــه عبــد الــرحمن

یــه حســب هــذه المقاصــد، ویقــدر مــا تكــون والتــأثیر ف ،المــتكلم لتبلیــغ مقاصــده إلــى المخاطــب

، یكـون وموصولة بزاده مـن الممارسـة اللغویـة، فهمـا وعمـلا ،هذه الأسباب مألوفة للمخاطب

   )2(.»التبلیغ أفید والتأثر أشد

هاهنـا مـن المقـوم الأول المعتمـد فـي المجـال التـداولي وهـو  عبـد الـرحمن طهوینطلـق 

یســتغلق فهمهــا إذا خرجــت عــن مجالهــا  ،التراثیــةاللغــة، علــى أســاس أن الإنتــاج والممارســة 

إذا بقـــي البحـــث  ،التـــداولي، إذ لا یمكـــن فهـــم التـــراث بعیـــدا عـــن مجالـــه ومصـــطلحاته ولغتـــه

ومنـــه فـــالقوانین والأصـــول والمبـــادئ  ،معتكفـــا علـــى إخضـــاعه لمجـــال غیـــر مجالـــه التـــداولي

جـه بهـا إلـى اللغـة، ومثـال مـا لـم یـتم التو  ،مما یحمله التراث ستظل قاصـرة ،والألفاظ وغیرها

ــة  ،الــذي جــاء إنتاجــه بالألفــاظ المعتــادة عنــد أهــل لســانه ،ذلــك أرســطو مــن الأمثلــة المتداول

                                                           
  .94:، أحمد كروم، صالتراث عند طه عبد الرحمن - )1(

  .245:طه عبد الرحمنتجدید المنهج في تقویم التراث،  - )2(
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فانغلقــت عباراتــه عــن  ،یــر مشــهورة وغیــر معروفــةغالمشــهورة التــي أصــبحت فــي زمــن آخــر 

النظـار باستعمال الأمثلـة المتداولـة بـین  ،مما جعل الغزالي یسعى إلى إیضاح قوانین ،الفهم

  )1(.»من أهل زمانه

، فــالواقع لغــوي، واللغــة فهــم الــنص غلــى اللغــة التــي أنشــأته لــذلك لا بــد أن یحــتكم فــي

وقراءتهــا فــي مجالهــا التــداولي ،ممــا یوجــب  ،لدراســة المضــامین التراثیــةلابــد مــن وجودهمــا 

ي الــذي وجــدت فــ ،أن یقومهــا ویقربهــا وفــق مجالهــا التــداولي ،علــى كــل مقــوم ومقــرب وقــارئ

ونتحــرى أن تكــون العبــارة « :باللغــة التــي وجــدت علیهــا، یعضــد هــذا الــرأي الفــارابي فــي قولــه

عنها أكثر ذلك بألفاظ مشهورة عند أهل اللسان العربي، ونستعمل فـي إیضـاح تلـك القـوانین 

   )2(.»أمثلة مشهورة عند أهل زمانه

ممارســــة  وبفكــــرة عجلــــى لیســــت بحاجــــة إلــــى اعتــــراض كبیــــر علیهــــا، اللغــــة أســــاس ال

ـــة والتقویمیـــة للتـــراث، فـــي مجالـــه التـــداولي الخـــاص بكـــل تـــراث، وتبقـــى  المضـــامین التقریبی

إلا إذا توسلنا في قراءتها بالرجوع إلـى اللغـة التـي أنشـأتها والمتـداول ، التراثیة مستغلقة الفهم

نجـد أن تبلیـغ المقاصـد والكشـف عنهـا یكـون مـن  ،عند أهلها، ولیس ببعید عن السیاق ذاتـه

مـا یجعـل أسـباب  ،ووضعه في منظور لغوي خاص به ،ومضامینه ،خلال استنطاق التراث

  .تواصل فاعلة، في وعي تداولي راسخال

  المعرفة  -3.2.2

لا تفاعــل ولا تواصــل فــي التــراث بــدون معرفــة، تتوســل اللغــة  :مقتضــى هــذا الــركن أن

زدوج، ولا ممارسـة للمعرفـة النفع المتعدي المـ«وتبنى على العقیدة، ویقوم ركن المعرفة على 

                                                           
 .03:، محمد همام، صمفهوم المجال التداولي في المشروع العلمي لطه عبد الرحمن - )1(
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على هذا المقتضى إلا إذا كـان القصـد مـن طلـب العلـم هـو العمـل بـه، وكـان العمـل بـه هـو 

ركـن الإعمـال  الباعث على طلبه، وكانت الاسـتزادة منـه تنفـع الزیـادة فـي العمـل، أو قـل إنَّ 

   )1(.»هو عبارة عن تقدم العمل على النظر ،المعرفي من أصل التداول

  :مخطط أسفله الأركان التي یبنى علیها مجال التداول العربي الإسلاميویوضح ال

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .96:أحمد كروم، صالتراث عند طه عبد الرحمن،  - )1(
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  المعاییر التوجیهیة  في المجال التداولي-03

 وفـق المجـال التـداولي ،في سبیل الممارسة التراثیة طه عبد الرحمن أحصى الدكتور 

إلـى مجموعـة  ،ا التداولیـةواكتشاف حقیقتهـ ،بغیة الولوج إلى مضامینه ،الخاص بهذا التراث

  .ومعیار التفضیلومعیار التمییز،  معیار التسلیم :من المعاییر وهي

 فـي ظـل خصوصـیة  القواعـد اسـتنباطكیف یتم لحفاظ على الحقیقة التداولیة و  ،ومنه  

  .التداولي؟المجال 

 یرادالتي  ،یم بالحقیقة التداولیةالتسل« :أنَّ  فحوى هذا المعیار معیار التسلیم -1.3

ق القسم التداولي من حقائ اتخاذها قاعدة أصلیة ینبغي أن یكون أقوى من التسلیم بغیرها،

   )1(.»الذي تنسب إلیه

  معیار التمییز -2.3

ینبغـي أن تسـهم  ،یقصد جعلها قاعـدة أصـلیة أن الحقیقة التي«ومقتضى هذا المعیار 

ـــة الإســـلامیة العربیـــة ســـات غیـــر الإســـلامیة وغیـــر عـــن الممار  ،فـــي تمییـــز الممارســـة التراثی

مــن حقــائق القســم التــداولي الــذي تــدخل  ،العربیــة، مســاهمة لا ترقــى إلیهــا مســاهمات غیرهــا

 )2(.»فیه

  معیار التفضیل-3.3

تكــون الحقیقــة التداولیــة، المقامــة علــى قواعــد « : وهــو أنَّ  ویظهــر مــن خــلال تســمیته 

ســات الأخــرى فــي ر لــم تبلغــه الممافــي القســم التــداولي، لهــا الأفضــلیة عــن غیرهــا، وتبلــغ مــا 

                                                           
  .251:طه عبد الرحمن، صتجدید المنهج في تقویم التراث،   - )1(
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القســم التــداولي، مــن ناحیــة الحقــائق، حیــث تتوصــل إلــى تصــورات ترقــى بهــا حیــث یحصــل 

   )1(.»التفاضل

ل مــن الحقیقــة جعــنســتنتج ممــا ســبق ذكــره أن التســلیم یحفــظ الممارســة التراثیــة التــي ت

أقوى، وأمـا الثـاني فمعنـاه التداولیة قاعدة أصلیة، لا ینبغي التسلیم بغیرها، فیعد هذا التسلیم 

ومقتضــاه أن یــتم التســلیم بالحقیقــة التداولیــة التــي تجعــل الممارســة العربیــة الإســلامیة للتــراث 

 . فریدة من نوعها وتساهم في التمییز بینهما

الــذي یمثــل الحقــائق التداولیــة  ؛ویمكــن أن نلخــص مــا ســبق ذكــره فــي المخطــط الآتــي

لیم مطلق بها، وتفضیل لهـا عـن غیرهـا مـن الممارسـات التي توجه المجال التداولي، من تس

التداولیـة، وتمییزهــا، بغیــة إضــفاء قیمــة خاصــة علــى التــراث العربــي، تحفــظ لــه الخصوصــیة 

 .التي تمیزه وتفضله عن غیره

                                                           
 .98:ص، ، أحمد كرومالتراث عند طه عبد الرحمن- )1(
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   أنواع القواعد التداولیة-04

 ،لمعرفــةوا تســتنبط القواعــد التداولیــة بحســب أصــول المجــال التــداولي؛ العقیــدة واللغــة

التـي تكـون بهـا العقیـدة الإسـلامیة  ،القواعد العقدیة تقـرر الكیفیـات «:طه عبد الرحمن یقول

الكیفیات التي تكون بها اللغة العربیـة أبلـغ مـن  ،كما تحدد القواعد اللغویة ،أصح من غیرها

الكیفیــــات التــــي یكــــون بهــــا العقــــل الإســــلامي أســــلم مــــن  ،ســــواها، وتحــــدد القواعــــد المعرفیــــة

  )1(.»رهغی

  :تندرج تحت هذه القاعدة ثلاث قواعد  وهي: قواعد الأصل العقدي -1.4

ى الشریعة الإسلامیة عدا ذلك تبنى فقط علالتسلیم بأن العقیدة یجب  :قاعدة الاختیار) أ

  .عند االله مقبول غیر

                                                           
  .254:طه عبد الرحمن، ص تجدید المنهج في تقویم التراث، - )1(

  یبین معاییر المجال التداولي 04: رقم مخطط



لطه عبد الرحمنمشروع التقریب  العربي الإسلامي في الرؤیة التداولیة للتراث        :الفصل الأول  

 

 

47 

نة س وإتباع الأوحد والوحید، الذي یستحق العبادة، مع فحواها أن االله  :قاعدة الائتمار) ب

  .الرسول صلى االله علیه وسلم 

، ومقاصده في أحكامه، وحكمته یم القاطع والجازم في مشیئة اهللالتسل :قاعدة الاعتبار) ج

  )1(.في مخلوقاته

  :وتتضمن القواعد التالیة، وهي: قواعد الأصل اللغوي -2.4

ي أن اللســان العربــبمــا لا یــدع مجــالا للشــك ســلم أن تومقتضــاها : قاعــدة الإعجــاز -أ

  . الناطقون عن الإتیان بمثلها وطرق  یعجز ،لیفاستعمل في القران الكریم بوجوه من التأ

ــــى أســــالیب العــــرب، : قاعــــدة الإنجــــاز -ب ــــا عل ــــزام بإنشــــاء الكــــلام جری فحواهــــا الالت

  وعاداتهم في التبلیغ

أن تقـول مـن الكـلام مـا قـل ودل، مـع تأدیـة  ،ودعوى هذه القاعدة: قاعدة الإیجاز -ج

  )2(.دالمقاص

  :یتضمن الأصل المعرفي جملة من القواعد وهي :قواعد الأصل المعرفي -4.3

العقل العربي حضي بالاتساع، في تعدي فكرة العلم إلى العلم : قاعدة الاتساع -أ

أصبح شرط أساسي، من أجل تحقیق / النافع مع العمل، اقتران كل من العلم والعمل

  .المنفعة العاجلة والآجلة

                                                           
، جلول )طه عبد الرحمن وناصیف نصار بین القومیة والكونیة(فلسفة التواصل في الفكر العربي المعاصر: ینظر - )1(

  .46:مقورة، ص
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، الـذي یطلـب العلـم لا بـد علیـه مـن النظـريالاعتمـاد علـى العقـل  نتفـاعقاعدة الا -ب

  .بالأسباب الظاهرة للكون منتفعا بتسدید العقل العملي الأخذ

بالغایــــات طلــــب العلــــم بالعقــــل الوضــــعي،  التوســــلفــــي  یشــــترط : قاعــــدة الاتبــــاع -ج

  )1(.الحقیقیة للكون متبعا إشارات العقل الشرعي

أن القواعــد العقدیــة  تمــد بالطریقــة التــي مــن شــأنها أن تمیــز  تحقیــق القــول فیمــا ســبق 

العقیــدة الإســلامیة لتكــون أفضــل العقائــد، وأصــحها فــي حــین تمــد القواعــد اللغویــة الكیفیــات 

التي من شأنها أن تجعل من اللغـة العربیـة، بلیغـة مقارنـة باللغـات الأخـرى، وآخرهـا القواعـد 

متحــدة مــع لغــة بلیغــة، فمــن غیــر المعقــول أن لا المعرفیــة، التــي تنشــأ عــن عقیــدة صــحیحة 

ـــا ســـلیما، وتفصـــح هـــذه القواعـــد عـــن ثـــلاث مظـــاهر للممارســـة التراثیـــة؛  یكـــون العقـــل هاهن

المظهـــــر التفضـــــیلي والمظهـــــر التأصـــــیلي والمظهـــــر التكمیلـــــي، وفائـــــدة الأول أي المظهـــــر 

صوصـــیة هـــذه التفضـــیلي أنـــه یمـــد الممارســـة بكـــل أســـباب التمـــایز، مثبتـــا للهویـــة فتظهـــر خ

الممارسة عن غیرها من الممارسات، في حین أن الثاني أي، المظهر التأصـیلي یمكـن مـن 

تحقیــق فعــل التواصــل، والعمــل المبنــي علــى مقاصــد معلومــة، وآخــر هــذه المظــاهر المظهــر 

  .التكمیلي الذي یحقق التفاعل والنفع وتنتهي الممارسة هاهنا إلى الإبداع
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  عد المجال التداولي ضروب الإخلال بقوا -05

عـــــد التداولیـــــة الـــــثلاث؛ التفضـــــیلیة حـــــري بالبیـــــان أن أي خـــــرم قـــــد تتعـــــرض لـــــه القوا

« :عبـــد الـــرحمن طـــهینـــتج عنـــه إخـــلال بالقواعـــد التداولیـــة، یقـــول  التكمیلیـــة أو التأصـــیلیة،

بالقاعــدة التفضــیلیة إلــى الانقطــاع عــن الإرادة الحاملــة علــى طلــب ظهــور  الإخــلالیفضــي 

بالتفضیل یؤدي إلى فقد مجـال  الإخلالالإسلامیة العربیة على غیرها، أو قل إن الممارسة 

التــداول عامــل الإرادة، ممــا تتعطــل قدرتــه علــى الإنهــاض؛ فــإن كــان تعطــلا علــى الإنهــاض 

  القواعد المتفرعة عن أصول المجال التداوليیوضح  05:مخطط رقم
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العقـــدي، فهـــو التثاقـــل، وإن كـــان تعطـــلا عـــن الإنهـــاض اللغـــوي، فهـــو التقصـــیر، وإن كـــان 

  )1(.»التكاسلتعطلا على الإنهاض المعرفي، فهو 

وعلیه تكون القواعـد المتعلقـة بالمجـال التـداولي هـي الأطـر التـي تجعـل مـن الممارسـة 

مـن الاختراقـات التـي تمـس القاعـدة عبـد الـرحمن التراثیة تخدم هذا المجال، لذلك یحذر طـه 

ــــى الإرادة  ــــدان القــــدرة عل ــــتج عنــــه قواعــــد مخرومــــة هــــي الأخــــرى، كفق ــــذي ین التفضــــیلیة، ال

یل في الإنهاض العقدي ما ینـتج التثاقـل، وفـي الإنهـاض اللغـوي ویـنجم عنـه ویصحبها تعط

  .فقدان الإنهاض في الأصل المعرفيالتقصیر والتكاسل فیما یخص 

ونــــورد المخطــــط الآتــــي الــــذي یوضــــح نتــــائج حصــــول إخــــلال بالقاعــــدة التفضــــیلیة،  

  . والأوصاف التي تلحق العمل الفاقد للقدرة على الإنهاض
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  القاعدة التفضيليةنواتج الإخلال بيبين  06:مخطط رقم    
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الانقطــــاع عــــن « :بالقاعــــدة الـــــتأصیلیة، ویــــؤدي ذلــــك إلــــى الإخــــلالحصــــل كمــــا قــــد ی

الأســباب المؤدیــة إلــى الــدخول فــي العمــل، وتحقیــق التواصــل بــین أفــراد مجــال التــداول، مــن 

حیث مضامین أقوالهم وأفعالهم، أو قل إن الإخلال بالتأصیل یؤدي إلى فقـد مجـال التـداول 

الإنتــاج، فــإن كــان تعطــلا  فــي الإنتــاج العقــدي،  لعامــل الفعــل، ممــا تعطــل معــه قدرتــه علــى

فهـــو القعـــود، وإن كـــان تعطـــلا فـــي الإنتـــاج اللغـــوي، فهـــو الاحتبـــاس، وإن كـــان تعطـــلا فـــي 

  )1(.»الإنتاج المعرفي فهو التوقف

بشـكل عـام فـي القـدرة علـى  وهذا یعنـي أن خـرم القاعـدة التأصـیلیة یـؤدي إلـى الضـرر

ـــدان الإنتـــاجالإنتـــاج ـــق فق ـــإن تعل ـــالقعود طـــه عبـــد الـــرحمنبالجانـــب العقـــدي یســـمیه  ، ف  ،ب

ویصطلح على الفقدان الـذي یصـحب الإنتـاج اللغـوي بالاحتبـاس فـي حـین إذا مـس التعطـل 

  :الآتي في المخطط  المعرفي فذاك هو التوقف وتمثیل ذلك الإنتاج
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  التأصيلية نواتج الخرم في القاعدة يبين 07:مخطط رقم   
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ه طـنمر الآن إلى بیـان مـا ینـتج عنـد خـرم القاعـدة التكاملیـة حسـب مـا جـاء فـي رؤیـة 

یقضــــي الإخــــلال بالقاعــــدة التكمیلیــــة إلــــى الانقطــــاع عــــن الأســــباب « :، یقــــولعبــــد الــــرحمن

المؤدیــة إلــى إدراك قــیم العمــل، وتحقیــق التفاعــل بــین أفــراد هــذا المجــال مــن حیــث غایــات 

أقوالهم وأفعالهم، أو قل إن الإخلال بالتكمیل یؤدي إلى فقد مجال التداول لعامـل الاعتبـار، 

وجیــه العقــدي، فهــو الســهو، وإن تال ه علــى التوجیــه؛ فــإن كــان تعطــلا فــيفتتعطــل معــه قدرتــ

كــان تعطــلا فــي التوجیــه اللغــوي، فهــو اللغــو، وإن كــان تعطــلا فــي التوجیــه المعرفــي، فهــو 

   )1(.»اللهو

وبالتــالي یكــون الإخــلال بالقاعــدة التكمیلیــة ســببا لفقــدان القــدرة علــى الاعتبــار وتعطــل 

العقـدي الــذي ینجـر عنـه الســهو كنتیجـة نهائیــة، واللغـو لتعطــل التوجیـه فـي كــل مـن المجــال 

  :التوجیه اللغوي، واللهو لتعطل التوجیه المعرفي، وتوضیح ذلك في هذا المخطط الآتي
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بالقاعدة التكمیلیة الإخلالنواتج یبین  08:مخطط رقم  
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خرم القواعد العقدیة مثنى مثنى، یفضي إمـا « :دفي هذا الصد طه عبد الرحمن یقول

أو إلــى التجریــد كمــا هــو  ،اهر الشــرعإلــى التقلیــد كمــا هــو الشــأن عنــد أهــل الجمــود علــى ظــ

  )1(.»الأمر عند بعض المتفلسفة، أو إلى التظاهر كما هو الشأن عند بعض الحكام

ـــىیفقـــد المجـــال القـــدر  حـــین ،ومنـــه  توصـــف هـــذه الإنهـــاض العقـــدي والتوجیـــه،  ة عل

ـــدة، فـــي حـــین إذا حصـــل فقـــدان للإنهـــاض العقـــدي والإنتـــاج  ،الممارســـة بأنهـــا ممارســـة مقل

معا، توصف الممارسة العقدیة بنظر مجرد، وفي حالـة مـا كـان الفقـدان فـي الإنتـاج العقدي 

فــإن مــآل الممارســة إلــى التظــاهر بالشــعائر  ،العقــدي مصــحوبا بفقــدان فــي التوجیــه العقــدي

  .الدینیة

نــــورد المخطــــط الآتــــي الــــذي یوضــــح مــــا ینجــــر عــــن خــــرم القواعــــد العقدیــــة المقترنــــة و 

  ).الإنتاج والتوجیه(و) اض والإنتاجالإنه(، و)الإنهاض والتوجیه(
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.یوضح خرم الأصل العقدي في الإنهاض والتوجیه والإنتاج 09:مخطط رقم  
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 طه عبدكما جاء عند  ننتقل الآن لتسلیط الضوء على نواتج خرم القواعد اللغویة،

خرم القواعد اللغویة مثنى مثنى، یفضي إما إلى التحجیر « :یقول في هذا الصدد الرحمن

ل كأن یحصر استعمالها كما یقع في المحافل الرسمیة والمناسبات التقلیدیة، أو إلى الإهما

   )1(.»الاقتضاءفي المجال الشرائعي، أو إلى التدجیل حینما ترفع شعارا نضالیا یلوح عند 

مـــن خـــلال مـــا ســـبق نجـــد أن فقـــدان القـــدرة علـــى الإنهـــاض اللغـــوي، والإنتـــاج اللغـــوي 

ـــى الإنهـــاض اللغـــوي  ـــدان القـــدرة عل ـــم فق ـــة اللغـــة، فـــي حـــین إذا ت ـــى إهمـــال وظیف یفضـــي إل

ه اللغــوي، یجــد المقــرب نفســه أمــام تحجــر أو تحجیــر فــي الطاقــات التعبیریــة للغــة، والتوجیــ

وأخیــرا لـــو عانـــت دراســـة المشـــتغل علـــى التقریـــب مـــن فقـــدان فـــي الإنتـــاج اللغـــوي، یصـــاحبه 

ـــه نـــواتج خـــرم القواعـــد  ـــدان التوجیـــه اللغـــوي، فتصـــبح الدراســـة هاهنـــا أمـــام التـــدجیل، ومن فق

   .را وإما تدجیلااللغویة، إما إهمالا وإما تحجی

ویعكـــس هـــذا المخطـــط مـــا ینجـــر عـــن خـــرم القواعـــد اللغویـــة فـــي كـــل مـــن الإنهـــاض 

  :، ونواتج ذلك موضحة كالآتي. اللغوي، والتوجیه اللغوي، والإنتاج اللغوي

  

 

  

                                                           
  .260:طه عبد الرحمن، صنهج في تقویم التراث، تجدید الم - )1(

.یبین خرم الأصل اللغوي في الإنهاض والتوجیه والإنتاج 10: مخطط رقم  
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ه لابــد مــن مراجعــة القــدرات الــثلاث؛ لأن الممارســة التــي أنَّــ طــه عبــد الــرحمنیبــین   

فقـــد القـــدرة علــــى « ا خلـــل فإنهـــا تفقـــد القـــدرة علـــى الاســـتمرارترجـــع لكـــل أصـــل إذا أصـــابه

هــو مــن لا یــه اللغــوي یســمى الجحــود، فالجاحــد الإنهــاض العقــدي والإنتــاج العقــدي، والتوج

وأمـــا فقـــد القـــدرة علـــى الإنهـــاض اللغـــوي  ،[...]یعتـــرف بأفضـــلیة العقیـــدة ولا بنفـــع مضـــامینها

باســم الخمــود، والخامــد هــو مــن لا یعتــرف  والإنتــاج اللغــوي، والتوجیــه اللغــوي، یطلــق علیــه

ویمكــن أن نســمي فقــد [...] بأفضــلیة اللغــة الأصــلیة، ولا یطلــب التوســل بهــا فــي نقــل معارفــه

القــدرة علــى الإنهــاض المعرفــي والإنتــاج المعرفــي والتوجیــه المعرفــي باســم الجمــود، والجامــد 

  )1(.»عهمن لا یقر بأفضلیة العلم المقرون بالعمل ولا یستفید من مناف

عملیــات الإخــلال التــي تصــیب القواعــد التداولیــة، ومــا ینجــر  طــه عبــد الــرحمنیعــدد 

ـــى  ـــدان القـــدرة عل ـــى فق ـــك إل ـــار تفقـــدها خاصـــیة النفـــع والاســـتمرار، ویتعـــدى ذل عنهـــا مـــن آث

الإنهـــاض والإنتـــاج والتوجیـــه فـــي القســـم العقـــدي، مـــا یفضـــي بالممارســـة إلـــى الجحـــود، فـــلا 

وذات الأمـــر فــــي مـــا یخـــص الإخـــلال الـــذي یمـــس الإنهــــاض  یصـــبح نفـــع العقیـــدة محققـــا،

بـالخمود، حیـث ینعـدم  طـه عبـد الـرحمنوالإنتاج والتوجیـه فـي القسـم اللغـوي، والـذي یسـمیه 

فــــي هــــذه الممارســــة الاعتــــراف والإقــــرار بقیمــــة اللغــــة الأصــــلیة، كمــــا لا یحصــــل اســــتثمارها 

نهـاض والإنتـاج والتوجیـه وهـذا والانتفاع بها، وقد یحصل الإخلال بالأصـل المعرفـي فـي الإ

بـالجمود، وهـو فعـل نـاتج عـن عـدم الاعتـراف والإقـرار بأفضـلیة  طه عبد الـرحمنما یسـمیه 

  .نهاالممارسة الانتفاع من اقتراعمل العلم والعمل، فلا یحصل في هذه 

  

  

                                                           
  .260:، ص، طه عبد الرحمنتجدید المنهج في تقویم التراث - )1(
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نصــل فــي ختــام هــذا الفصــل إلــى جملــة مــن الملاحظــات والنتــائج یمكــن إیجازهــا فــي        

  : يالآت

یأخــذ شــیئا مــن المنــاظرة ، فــي ، منهجیــة ذات طــابع منطقــيطــه عبــد الــرحمن یتخــذ       

اشــتغاله علــى التــراث العربــي، مهتمــا بالآلیــات التــي ســاهمت فــي إنتــاج هــذا التــراث، مشــددا 

إن تمكـــن  ملـــت علـــى إنتاجـــه،علـــى ضـــرورة استحضـــار جـــل المفـــاهیم والتصـــورات التـــي ع

وإذا كـــان الأمـــر   -التـــراث-الآلیـــات كونهـــا أصـــیلة فیـــه یـــز هـــذهالـــدارس مـــن ذلـــك، ومـــا یم

، مهمــا بلغــت وجــب التعامــل معهــا بحــذر شــدید ،بحاجــة إلــى الاســتعانة بآلیــات غیــر أصــلیة

التراث حسب رأي طـه عبـد الـرحمن مشـبع بالآلیـات، ؛ لأن درجة الیقین في عملها وفعالیتها

ا بخصـوص الآلیـات الغربیـة أو وأمـ ،إجراءاتهـاوتحـدیث  ،استخراجها وكشـفها والمطلوب هو

ل آلیــة مقتبســة مــن فیتجــاوز الــدارس هاهنــا حــدود الوصــف إلــى النقــد لكــ ،الآلیــات المنقولــة

لتطبیقهـــا   ،إظهـــار صـــحة وصـــدق هـــذه الآلیـــات وصـــلاحیتها وذلـــك بغیـــة  ،التـــراث الأجنبـــي

 طــه عبــد الــرحمن، لــذلك نجــد مــن الدراســات التــي مثــل لهــا علــى التــراث العربــي الإســلامي

ووســمها بــالتجزيء دراســة الجــابري مــثلا،  والعلــة فــي ذلــك  كونهــا لــم تشــتغل علــى الآلیــات 

المنتجـــة للتـــراث، وإنمـــا اهتمـــت بالاشـــتغال فـــي مضـــامین التـــراث، مـــا یجعلهـــا تتغافـــل عـــن 

وبالتــــالي تقــــع فــــي  دراســــة المضــــمون أو الخطــــاب  ،الآلیــــات  اللغویــــة والمنطقیــــة المنتجــــة

للجــابري عائــد  إلــى المنهجیــة التــي اعتمــدها فــي  عبــد الــرحمنطــه بالمضــمون فقــط، ونقــد  

والأصــولي  للشــافعي  ،اشــتغاله علــى التــراث، حیــث أنــه اتجــه إلــى  دراســة الخطــاب الفقهــي

مثلا، وتجاهل الآلیات التي أنشأت هذا الخطاب، ومن ثمة یكون الاشتغال هنـا بالمضـمون 

  . ي بالنسبة للسكاكي والجرجانيومنه فالعمل تجزیئي، نفس الشيء في الخطاب البلاغ

الفصلخاتمة   
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تاركــا مبــادئ  ،الجــابري اســتعار مبــادئ عملــه فــي التقــویم مــن عنــد الغــربكمــا أن    

هــذا النــوع مــن الدراســات إلــى دراســة یتجــاوز  طــه عبــد الــرحمنیجعــل  كــي ؛العربــيالتــراث 

تــأتى بــل ی فــالتراث لا یقبــل التجــزيء فــي مضــامینه، ،وبالتــالي التــراث وفــق المــنهج التــداولي

فــالمتمعن للآلیــات التــي  ؛شــاملا لا تجزئــة فیـه ،العلـم بــه، ویــدرك فهمـه وتحصــل المعرفــة بـه

أنشــأت هــذا التــراث تشــعرنا وكأنــه محــرك متكامــل القطــع، لــه قوانینــه الخاصــة التــي تحكمــه 

  . والتي لابد للدارس من معرفتها، ومن ثمة الوقوف عندها وكشفها

أن تراعـــي خصوصــیة المجـــال  ،لقـــراءة التــراث العربــيلــذلك وجــب علـــى كــل محاولــة          

لا بـــد ووجـــب  ،مجموعـــة مـــن القواعـــد طـــه عبـــد الـــرحمنهـــذا الأخیـــر یجعـــل لـــه  ،التـــداولي

التــي  ،أو العقیــدة ،أول هــذه الأصــول الأصــل العقــدي ،أصــول ثــلاث هتنــتظم تحتــ ،مراعاتهــا

أن أي عقیـدة لـم  الاختیـار الـذي یوجـب :تشمل هي الأخرى على مجموعة من القواعد وهي

ئتمار فهي التسـلیم بـأن االله لامي فهي مردودة، أما قاعدة  الاتبنى على أصول الشرع  الإس

والتــي تتحقــق بالتســلیم أمــا الثالثــة فهــي قاعــدة الاعتبــار، مســتحق للتقــدیس والتنزیــه والعبــادة 

  .االله لا یكون إلا بمشیئتهشيء ما سوى  بأن لا

ـــــة  ـــــةكمـــــا تتعـــــرض القواعـــــد التداولی ـــــات  ،التفضـــــیلیة والتأصـــــیلیة والتكمیلی ـــــى خروق إل

 ، أدى ذلــك إلــى فقــدان عامــل الإرادةوتجــاوزات، فــإذا مــا كــان المســاس بالقاعــدة التفضــیلیة

وسـمت  ،وینتج عنه عدم القدرة على الإنهاض، هـذا الأخیـر إذا كـان علـى المسـتوى العقـدي

من جانـب لغـوي فهـو التقصـیر  ،ضالممارسة بالتثاقل، أما إذا كان فقدان القدرة على الإنها

.   فذلك مـا یعـرف بالتكاسـل ،في حین إذا كان فقدان القدرة على الإنهاض من جانب معرفي

بشــكل عــام فــي القــدرة علــى  یــؤدي إلــى الضــرر لــى خــرق،إ القاعــدة التأصــیلیةقــد تتعــرض و 

د بــــالقعو ن طــــه عبــــد الــــرحم، فــــإن تعلــــق فقــــدان الإنتــــاج بالجانــــب العقــــدي یســــمیه الإنتــــاج

بالاحتباس فـي حـین إذا مـس التعطـل  ،ویصطلح على الفقدان الذي یصحب الإنتاج اللغوي

لقاعـدة التكمیلیـة ، وأمـا بخصـوص الخـرق الحاصـل فـي  االمعرفي فذاك هـو التوقـف الإنتاج
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وتعطــل التوجیــه فــي كــل مــن المجــال العقــدي  ،الاعتبــارالقــدرة علــى فقــدان  فینــتج جــراء ذلــك

نتیجــــة نهائیــــة، واللغــــو لتعطــــل التوجیــــه اللغــــوي، واللهــــو لتعطــــل الــــذي ینجــــر عنــــه الســــهو ك

  .التوجیه المعرفي

خاصــیة  ،یفقــد القواعــد التداولیــة إلــى كــل مــا مــن شــأنه أن  طــه عبــد الــرحمن یشــیر 

والإنتــاج والتوجیــه فــي القســم العقــدي، مــا  ،فقــدان القــدرة علــى الإنهــاضكالنفــع والاســتمرار، 

مـا یخــص الإخــلال فی نفــس الشــيء، مــا یبطـل نفــع العقیـدةمیفضـي بالممارســة إلـى الجحــود، 

طــه عبـد الــرحمن الـذي یمـس الإنهـاض والإنتــاج والتوجیـه فـي القسـم اللغــوي، والـذي یسـمیه 

والإقــرار بقیمــة اللغــة الأصــلیة، كمــا لا  ،بــالخمود، حیــث ینعــدم فــي هــذه الممارســة الاعتــراف

ــــاع بهــــا،  ــــي الإنهــــاض خــــلال بالأوإذا حصــــل إیحصــــل اســــتثمارها والانتف ــــي ف صــــل المعرف

، وهــو فعــل نــاتج عــن عــدم الاعتــراف فــي الممارســة جمــودكانــت النتیجــة والتوجیــه  ،والإنتــاج

 . لممارسة الانتفاع من اقترانهاوالإقرار بأفضلیة عمل العلم والعمل، فلا یحصل في هذه ا
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  توطئة

  

ــرحمننعمــد فــي هــذه الفصــل  بســط مراســم مــا یبتغیــه  ــد ال مــن اشــتغاله علــى  طــه عب

لفـــك ظـــلال التجریدیـــة التـــي غلبـــت علیـــه، محـــاولا إیجـــاد الســـبیل الأمثـــل  ،المنطـــق الیونـــاني

فـــي المنطـــق مـــن  جـــاء للاســـتفادة منـــه فـــي خدمـــة المجـــال التـــداولي، فاحصـــا ومتمحصـــا مـــا

ســواء تعلــق  مــن جهــة ،ومــن ثمــة وضــعه علــى محــك مــا تقتضــیه قواعــد التداولیــة ،تجــاوزات

أو المعرفــــي أو " الاشــــتغال"، أو العقــــدي "الاســــتعمال"الأمــــر بالعمــــل فــــي التقریــــب اللغــــوي 

قـول المعرفیـة عرفت بعلو كعبها فـي مختلـف الح ،ثلاث نماذج ، مطبقا إیاها على"الإعمال"

وبــأبي حامــد  ،الفلســفة، فتوســل بالعلامــة ابــن حــزم فــي تقریبــه اللغــويالمنطــق و  لاســیما فــي

  .الغزالي في التقریب العقدي للمنطق، وأخیرا ابن تیمیة في التقریب المعرفي للمنطق

ومشـروعه التقریبـي فـي  تكییـف  ،من وراء ذلـك الكشـف عـن قـدرة رؤیتـهفكانت الغایة 

وتحقیـق المنفعـة العاجلـة والآجلـة، دون أن یجعـل للمنـاهج  ،العلوم المنقولة بآلیاتـه الإنتاجیـة

 ا أراد تطویــــع آلیــــات منطقیــــة تخدمــــهالغربیــــة بصــــمة علــــى التــــراث العربــــي الإســــلامي، كمــــ

واستبدال الصبغة التجریدیة بوحـدة العلـم والعمـل أو وحـدة الأخـلاق، كمـا سـلط الضـوء علـى 

لكـــن مبـــدأ التفـــاوت فـــي هـــذه  ،الـــذي اتســـم هـــو الآخـــر فـــي منهجـــه بالتجریـــد ،علـــم الأخـــلاق

أمـا علـم الأخـلاق  ،حیث أن المنطق مجرد في الموضـوع والمـنهج معـا ،الخصیصة حاصل

، وتتـولى قـعأو یبحـث عـن الوا ،إذ أن موضـوعها واقعـي نفتوسم بالتجرید فـي المـنهج فحسـب

 عملیة التصـحیح كـل جانـب مـن جوانـب الأخـلاق الیونانیـة، فتكـون الآلیـات المعتمـدة بمثابـة

فعل تصحیحي لكل ما تم نقله عن الأخلاق الیونانیة، وإخضاعها حسب ما یقتضـیه مجـال 

 ؛التداول الإسلامي، وعلیه

  كیف یتم تقریب العلوم المنقولة إلى مجال التداول الإسلامي؟  

  آلیات تقریب المنطق الیوناني والأخلاق في  طه عبد الرحمنكیف استثمر

  خدمة المجال التداولي؟

   

 توطئة
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  في الممارسة التقریبیة التداولیة  –دمجا وإقصاء–لیة الدخیل والأصیل دج -01

  آلیات التقریب التداولي للتراث العربي الإسلامي-1.1 

 طــه عبــد الــرحمنأشــرنا ســلفا إلــى مفهــوم التقریــب، وأوردنــا الفروقــات التــي عرَضــها        

هـذا المصـطلح، وهـذا الأخیـر بین التقریب والتسهیل والمقاربة والتوفیق، حتى لا تتداخل مع 

یحصـــل بـــین مصـــدر ومقصـــد؛ فـــالأول أي المصـــدر یعـــود علـــى المنقـــولات الأجنبیـــة، وأمـــا 

ـــــب ـــــ وشــرط . الثــاني أي المقصــد فهــو المجــال التــداولي الأصــلي، والجمــع بینهمـــــا هــو التقریــ

ومــانع أن تشـــترك عناصـــر أخـــرى  ،الحــد أن یكـــون جامعـــا لعناصــر تحفـــظ لـــه الخصوصـــیة

فیـــه، فتـــذوب تلـــك الخصوصـــیة أو تمیـــع، وارتأینـــا أن نبـــین ذلـــك كلـــه فـــي أول البحـــث حتـــى 

  .وواضحة وجلیة لمقصود من التقریب تكون الانطلاقة راسخة

  :همابین ضربین من التقریب ألا و  طه عبد الرحمنیمیز 

ـــب النظـــري ـــوع مـــن التقریـــب  :التقری ـــة، "یهـــتم هـــذا الن ـــوم المنقول بعملیـــة تصـــحیح العل

 .ل على تكییفها، استنادا إلى مقومات المجال التداوليوالعم

یتعلــق بتنقــیح العلــوم العملیــة المنقولــة وتوجیههــا بمقتضــى موجهــات  :التقریــب العملــي

 )1(.المجال التداولي

وهذا یعني أن التقریـب تقریبـان؛ نظـري یقـوم بالتصـحیح والتكییـف للعلـوم الأجنبیـة أو  

ال التـــداولي، والتقریـــب العملـــي، الإجرائـــي، التطبیقـــي المنقـــولات مـــع مراعـــاة محـــددات المجـــ

  .ول وفقا لموجهات المجال التداوليیعمل على توجیه المنق

                                                           
  .18:إبراهیم مشروح، ص ،قراءة في مشروع طه عبد الرحمن: ینظر -)1(
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قد حصر هذه الآلیات في ست صور كان قد حددها في كتابه تجدید المنهج في و  

  : تقویم التراث، وهي

كمیــل ت« تقــوم علــى  عبــد الــرحمن طــهوهــي علــى حســب مــا ذكــر : آلیــة الإضــافة-1.1.1

ویحصــل اطمئنــان أهــل هــذا  ،المنقــول مــن وجــوه تجعلــه یتوافــق مــع مجــال التــداول الأصــلي

التـــي یـــراد فیهـــا دمـــج بعـــض  ،وقـــد غلـــب اســـتعمال هـــذه الآلیـــة فـــي المواضـــع. المجـــال إلیـــه

  )1(».عناصر المنقول في العناصر العقدیة والمعرفیة للمأصول التراثي

وهو أن یقوم بإتمام وإكمال  ،هذه الآلیةمن خلال تسمیتها یظهر لنا عمل المقرب ب

  . وذلك من خلال جعله موافقا للمجال التداولي الأصلي ،المنقول

إســقاط جــزء مــن « إنَّ مــا یمیــز طریقــة عمــل هــذه الآلیــة، یبــرز فــي  :آلیــة الحــذف-2.1.1

إذا ثبتـــت مصـــادمته لمقتضـــیات المجـــال التـــداولي الأصـــلي، أو كـــان یولـــد الشـــك  ،المنقـــول

  )2(.»أو كان یفوت تحصیل الضروري من المعارف ،یقین في أصله العقديوضعف ال

علیـــه؛ فكـــل مـــا یتصـــادم مـــع المجـــال التـــداولي الأصـــلي، أو یُخـــل بتحصـــیل الیقـــین و 

  .والمعارف جدیر به أن یسقط من المنقول

توضـع مكـان « أن هـذه الآلیـة تقتضـي أن  طـه  عبـد الـرحمنذكر  : آلیة الإبدال-3.1.1

والمخالفــــة لقواعــــده عناصــــر أخــــرى تناســــب  ،ول المصــــادمة لمجــــال التــــداولعناصــــر المنقــــ

وقــد اســتخدمت هــذه الآلیــة فــي اســتبدال الأمثلــة . مضــامین ووظــائف: أصــول هــذا المجــال

مكان الأمثلة الیونانیة التـي تمنعهـا  ،وعلم الكلام والأدب ،المستفادة من الفقه وعلم الأصول

                                                           
  . 290:طه عبد الرحمن، صتجدید المنهج في تقویم التراث،  - )1(

محمد همام،  -دراسة في جدل التداول والتقریب-وع العلمي لطه عبد الرحمنمفهوم المجال التداولي في المشر   - )2(

  21:ص
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لــة المألوفــة مــن دلالــة حیــة تــنهض الهمــة أو تحــث علــى مــن أن تفیــد مــا تفیــده الأمثغرابتهــا 

  )1(.»العمل أو تسدد الوجهة

فالإبدال یتم من خلال استبدال عناصر المنقول في حالة اصطدامها بالمجال  ؛ومنه

  .بعناصر أخرى تتناسب وتتلاءم مع أصوله ومضامینه ،التداولي

تغییر أوضاع العناصر على  تقوم« عبد الرحمن طهوهي كما أقرَّها : آلیة القلب-4.1.1

اللغوي والمعرفي من : في المنقول تقدیما وتأخیرا، حتى یتناسب أساسا مقتضیات الأصلین

وقد احتیج إلى هذه الآلیة في تقویم عبارة النصوص المترجمة، . أصول المجال التداولي

مع ما تفرق التي كثیرا ما خالف ترتیب العبارة فیها النسق العربي، كما احتیج إلیها في ج

  )2(.»وترتیب ما نثر من معارف منقولة

حیـــث إنـــه یلجـــأ إلـــى التقـــدیم والتـــأخیر فـــي  ؛ومعنـــى ذلـــك أن التغییـــر قـــوام هـــذه الآلیـــة

  .حتى یتناسب وأصول المجال التداولي ،المنقول

ومفــاد هــذه الآلیــة أن یفــرق بــین مــدلول اللفــظ المنقــول إلــى وصــفین  :آلیــة التفریــق-5.1.1

أن یمیــــز فــــي المنقــــولین مــــدلولین أو وصــــفین كانــــا متحــــدین فیــــه، فــــیحفظ «: متمــــایزین أي

أحدهما بوصفه موافقا لعناصر مجال التداول الأصلي، ویصرف الثاني بوصفه مخالفـا لـه؛ 

وذلـك توسـیعا لآفــاق الإثمـار فــي  فـإن كـان مــا أتـي بــه موافقـا، نقلـت إلیــه نقـائض الأوصــاف

وســیلة  فتكــون هــذه الآلیــة ،ســتثمار فــي مضــامینهاالمضــامین التداولیــة، وترســیخا لأبعــاد الا

  )3(.»ناجعة في رفع ما بین المنقول والمأصول

                                                           
 291:، طه عبد الرحمن، صتجدید المنهج في تقویم التراث - )1(

  .المرجع نفسه - )2(

 .المرجع نفسه - )3(
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وصرف كل  ،وهنا یقوم المقرب بالاحتفاظ بما هو موافق مع أصول المجال التداولي

  .ما هو مخالف لها

 فهي التي تفید المقرب«  طه عبد الرحمنوهذه الأخیرة كما عرفها : آلیة المقابلة-6.1.1

في وضع معان وألفاظ تقابل المنقول، إن موافقة أو مخالفة، فیكون الاشتغال التقریبي بناء 

على الموافقة والمخالفة بین المتقابلات مما یوسع آفاق الإثمار في المضامین، ویرسخ 

  )1(.»أبعاد الاستثمار في الوظائف من الوجهة التداولیة

جـاد معـان وألفـاظ؛ بحیـث تكـون مقابلـة وعلیه، یكون عمل المقرب هاهنا مبني على إی

  . للمنقول وذلك باتخاذ الموافقة والمخالفة سبیلا لها

  .وهي التداول الأصلي والتصحیح التداولي والیقین التداولي: شرائط التقریب--2.1

وذلــــك بــــالإلتزام  ،یتعلــــق شــــرط التــــداول الأصــــلي بتصــــحیح أصــــول المجــــال التــــداولي

والتصـــــحیح الاختصـــــاري للغـــــة، غیـــــر متناســـــین التصـــــحیح بالتصــــحیح التشـــــغیلي للعقیـــــدة، 

في مشروعه، وبیان هـذه الشـرائط  فیمـا  طه عبد الرحمنحسب ما أورده  ،التهویني للمعرفة

  :یأتي

-الاختیـــــار( التـــــزام القواعـــــد التداولیـــــة للعقیـــــدة.      التصـــــحیح التشـــــغیلي للعقیـــــدة

  ).الاعتبار -الإئتمار

-الانجـاز-الإعجـاز( القواعد التداولیـة للغـة  التزام  التصحیح الاختصاري للغة      

  ).الإیجاز

                                                           
، حمد همامم -دراسة في جدل التداول والتقریب-مفهوم المجال التداولي في المشروع العلمي لطه عبد الرحمن - )1(

  .22:ص
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- الانتفاع–الاتساع ( التصحیح التهویني للمعرفة          التزام القواعد التداولیة للمعرفة 

  )1().الاتباع

وهـــذا یعنـــي أن لا نتوقـــف عنـــد القواعـــد وتصـــحیحاتها، بـــل لا بـــد مـــن تحصـــیل یقـــین  

غویــة وتصــحیحاتها، بــل لابــد مــن تحصــیل یقینــي لغــوي، كمــا لا ولا عنــد القواعــد الل .عقــدي

نتوقــف عنــد قواعــد معرفیــة وتصــحیحاتها بــل لابــد مــن تحصــیل یقــین معرفــي، ملتــزمین فــي 

  .ذلك بقواعد كل مجال

وظیفـة القواعــد لا تقریـب دون تصــحیح، وتـدخل عملیــة : أمـا شــرط التصـحیح التــداولي

دي واللغــوي والمعرفــي، للوصــول  إلــى الاشــتغال التصــحیح التــداولي تــدخل فــي التقــویم العقــ

فــــي حــــین  العقــــدي الصــــحیح، والاشــــتغال اللغــــوي الرصــــین، والاشــــتغال المعرفــــي الواضــــح،

القیمــة التــي یصــبوا إلــى تحقیقهــا هــذا الشــرط، هــو تحصــیل : یتجلــى شــرط الیقــین الأصــلي

ــ ، التكمیــلالتفضــیل والتأصــیل و : ثلاثالیقــین فــي المضــمون العقــدي فــي صــور الوظــائف ال

وأهم هذه الشـروط هـو الیقـین التـداولي أولا ثـم التـداول الأصـلي وآخرهـا التصـحیح التـداولي؛ 

  :ومنه )2(.لأن جمیعها نقل تصحیحي، غیر أن لیس كل تصحیح أن یحل محلها

  .لا تتوقف عند القواعد وتصحیحاتها، بل لا بد من  تحصیل یقین عقدي 

  .صحیحاتها، بل لابد من تحصیل یقیني لغويلاتتوقف عند القواعد اللغویة وت 

  .لا تتوقف عند قواعد معرفیة وتصحیحاتها بل لابد من تحصیل یقین معرفي 

                                                           
أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه العلوم سلیمة جلال،  ،التأویل وقراءة التراث في مشروع طه عبد الرحمن :ینظر -)1(

  .156:، ص2017-2016 الجزائر، اللغات، جامعة الإخوة منتوري ، قسنطینة، يف

 .298:، طه عبد الرحمن، صتجدید المنهج في تقویم التراث - )2(
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ومنه  ؛ومحصول القول أن لهذه الشرائط خصوصیة وجب العمل بها ومراعاتها 

كل تقریب أصلي  طه عبد الرحمنیكون الیقین التداولي أخص هذه الشروط في دعوى 

  )1(.یحي، ولیس كل نقل تصحیحي تقریبا یقینیاهو نقل تصح

ـــداول العقـــدي ـــزام بقواعـــد التقریـــب التصـــحیحة لمجـــالات الت ـــاه أن الالت واللغـــوي  ،ومعن

غیـر أن عملیـة التصـحیح التـي یخضـع لهـا  والمعرفي یفضي إلى أن هذا التقریب تصـحیح،

  .المنقول تعد تقریبا

 قد یتساءل أحدهم متى یصبح التصحیح تقریبا؟  

نــــا بشــــروط القواعــــد التداولیــــة فــــي المجــــال والوظیفــــة والقیمــــة، فكلمــــا كــــان مجــــال علم

ـــداول عقـــدیا ولغویـــا ومعرفیـــا، متوســـلا قواعـــد التصـــحیح فـــي كـــل م جـــال، منـــتج لمعرفـــة الت

ومعرفیـة فـي خضـم العلاقـة بـین أوصـاف التقریـب وعملیاتـه، عُـدَّ هـذا  عقدیـة، الیقینیة لغویة

كل تقریب أصلي هـو نقـل  تصـحیحي، « ط التداول الأصليوأوسط هذه الشرو  تقریباالعمل 

  )2(.»ولیس كل نقل تصحیحي تقریبا أصلیا

یقصــد هاهنــا بــأن التقریــب أخــص لأنــه خاضــع لشــروط، إذا حضــرت وتــوفرت جــاز  

والقواعـد  ،وصفك للعملیـة بالتقریـب، وأمـا عملیـة التصـحیح التـي توجـب إخضـاع المضـامین

ــــة المأصــــول أو  ــــه نقــــل المنقولــــة، لموافق ــــه، فــــذلك نقــــل تصــــحیحي ینتقــــل مــــن كون خدمــــة ل

عـدا ذلـك  ،طه عبـد الـرحمنتصحیحي إلى تقریب، إذا خضع لجملة الشروط التي وضعها 

ـــة أو قـــل منقـــولات تصـــحیحیة، وأمـــا عـــن أعـــم هـــذه  تبقـــى كـــل العملیـــات التصـــحیحیة منقول

                                                           
  .299:، طه عبد الرحمن، صجدید المنهج في تقویم التراثت -) 1(

  .المرجع نفسه - ) 2(
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نقـــل كـــل تقریـــب هـــو نقـــل تصـــحیحي، ولـــیس كـــل « :رائط التصـــحیح التـــداولي، ودعـــواهالشـــ

  )1(.»تصحیحي تقریب

ـــة التصـــحیح هـــي وظیفـــة التقریـــب، مســـتندا  ـــى قاعـــدةأشـــرنا ســـلفا أن عملی التـــداول  إل

وعلیــه یتحــول النقــل التصــحیحي تقریــب إذا احــتكم  ،التصــحیحیة العقدیــة واللغویــة والمعرفیــة

عـن  إلى جملة من القواعد في هذه المجالات التداولیة الثلاث؛ العقیدة واللغة والمعرفـة، أمـا

خضوع المنقول لهذه المجالات بقواعدها وقیمتها المحصلة یبقى النقـل تصـحیحیا خالیـا مـن 

والتــداول الأصــلي والیقــین  ،التقریــب، ومنــه صــحة التقریــب فــي الالتــزام بالتصــحیح التــداولي

أو فــي جمیعهــا عــد هــذا التقریــب  ،التــداولي، فــإذا مــس بعــض الخلــل فــي جــزء مــن الشــرائط

  .تقریبا فاسدا

ـــــة وجـــــوه فســـــاد  لآن لاوا ـــــب الفاســـــد أو نتداركـــــه، إلا بمعرف ـــــا أن نتخطـــــى التقری یمكنن

  :التقریب، وبیان ذلك فیما یأتي

  الضروب الفاسدة من التقریب□

  :ویأتي على ضربین -شرط التداول الأصلي-إخلال بالشرط الأول

 تقریب معكوس=الیقین في غیره +بالتداول الأصلي إخلال.  

 تقریب منكوس= عدم الیقین في غیره+ بالتداول الأصلي إخلال. 

ـــى التقریـــب قواعـــد غیـــر «التقریـــب المعكـــوس وهـــو  اســـتخدام المقـــرب أو المشـــتغل عل

 ،قواعــد المجــال التــداول الأصــلي، معتقــدا أنــه قــد أقــام الیقــین فــي هــذه القواعــد الغیــر أصــلیة
                                                           

  .299:، طه عبد الرحمن، صتجدید المنهج في تقویم التراث - )1(
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لثقافیـــة ضـــرورة الاســـتجابة لكـــل الجوانـــب ا إلـــىفیكـــون نقلـــه مســـتخدما هـــذه القواعـــد تفضـــي 

 ،والحضاریة للمنقول منه، وعلیه یعتقد أن نقلـه عـن الخبـر ومحاكاتـه لـه فـي أصـول تداولیـة

   )1( .»توجب الاستجابة لمقتضیات الثقافیة والحضارة على الوجه الأكمل

المشــتغل علــى التقریــب بآلیــات مغــایرة للمجــال التــداولي الأصــلي  اعتكــافهــذا یعنــي و 

القواعــد الغیــر أصـلیة المطبقــة علــى المضـامین التراثیــة ووجــوب فـي التقریــب، والیقــین التـام ب

  .إلى قواعد المجال التداولي الأصلي إخضاعها

النـــوع الثـــاني مـــن التقریـــب الـــذي تقـــع فیـــه الدراســـات التراثیـــة وهـــو : التقریـــب المنكـــوس

عــدم إدراك القواعــد المعمــول بهــا فــي عملیــة التقریــب التــداولي، فیكــون ذلــك مــدعاة لجلــب «

ریـــب ممـــا لا یفهـــم ولا یـــدرك صـــحیحة مـــن خاطئـــه، فبـــدلا مـــن أن یكـــون التقریـــب خادمـــا الغ

یصبح عالة علیه ومضـرة لـه، فمـن غیـر المعقـول أن یشـتغل  )2( »للمجال التداولي الأصلي

المقـرب بآلیـات وقواعـد لازال علمــه  بهـا قاصـر، فیقــع فـي الخطـأ معتقــدا أنـه علـى صــواب، 

ولمــا كــان الناقــل یســتند إلــى « اث، بــدل جلــب المنفعــة لــه،وینجــر عــن هــذا الفعــل تســمم التــر 

كـان هـذا [...] مجال تـداولي غیـر أصـلي، ویتوسـل بقواعـده مـع عـدم تحصـیل الیقـین فیهـا، 

حیــث یظــن أنــه آت بــالموافق، ویجلــب الضــرر، حیــث ؛ النقــل بهــذا الوصــف یــأتي بالمخــالف

  ) 3(.»، لا یأمن أن یضر غیرهیظن أنه جالب للمنفعة، فمن لا یقین له فیما ینقل عن غیره

  : نواتج وهي أربعةومما سبق نجد أن نواتج الفساد في شرط التصحیح التداولي       

                                                           
  .300:، صطه عبد الرحمنتجدید المنهج في تقویم التراث،  - )1(

  .المرجع نفسه –)2(

 .المرجع نفسه - )3(
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  النقل المقلد=حفظ التداول الأصلي والیقین فیه+خلل في التصحیح/ 01

النقـــــل = فقـــــدان التـــــداول الأصـــــلي وحفـــــظ الیقـــــین فـــــي غیـــــره+ خلـــــل التصـــــحیح/ 02

  .المتعصب

  .النقل المتسلب=تداول لأصلي وحفظ الیقین في غیرهفقدان ال+ ح خلل التصحی/ 03

  . النقل المستهتر= فقدان التداول الأصلي وفقد الیقین في غیره+ خلل التصحیح/ 04

یوضح جوانب إخلال الشرائط التداولیة وأوصاف النقول  الآتي والذي  جدولونورد ال     

  حسب كل خلل 

مجال التداول  

  الأصلي

التصحیح 

  التداولي

حفظ الیقین في 

  المجال

حفظ الیقین في   

  غیر المجال 

  

  النقل المقلد   -  +  -  +

  النقل المتسلب  -  +  -  -

  النقل المتعصب  +  -  -  -

  النقل المستهتر  -  -  -  -

   ما یفتقد إلیه النقل) -(ما یحفظه النقل                                           (+) 

   

شــرط التصــحیح فیهــا، مضــافا لــه  اختــلأن فــي كــل عملیــات التقریــب  وممــا تقــدم نجــد

إخــلال بأحــد الشــرائط، وبــین الحفــظ والافتقــار یوصــف النقــل إمــا بكونــه نقــلا مقلــدا، أو نقــلا 

أو حفـظ غیـره مـع إخـلال  ،متسلبا، أو متعصبا، أو مسـتهترا، فحفـظ مجـال التـداول الأصـلي

، أن المجـــالات طـــه عبـــد الـــرحمنا أشـــار یفضـــي إلـــى نقـــل مقلـــد، كمـــ ،التصـــحیح التـــداولي

فــي التفكیــر، ولا فــي  التداولیــة وإن اختلفــت فیمــا بینهــا، فــلا تــأثیر كبیــر بهــا فــي التعبیــر ولا

جوانب إخلال الشرائط التداولیة وأوصاف النقول یوضح  01:جدول رقم
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الاعتقــاد، كمــا یعتقــد أن المعــارف ســواء تعلقــت بالــدین أو باللغــة أو بــالعلم، قســمة متســاویة 

، ولا یقتضــي تقویمــا دث قلقــا فیهــالات التداولیــة لا یحــبــین الأمــم، وأن نقلهــا بــین هــذه المجــا

  )1( .وهذا وصف النقل المقلد لها،

وأما أثناء عملیة النقل للقواعد التداولیة الأصلیة، دون تحصـیل معرفـة كاملـة بهـا، ولا 

أو مخالفتهــا لــه، أضــف لــذلك الاعتقــاد بــأن  ،إدراك مــدى موافقتهــا لمجــال التــداول الأصــلي

لمعرفـة بالقواعـد، یفضـي بالناقـل إلـى تجـاوز الاخـتلاف كمال الوعي بـالمنقول یرافقـه كمـال ا

المنقـول « :طه عبد الـرحمنبین المأصول والمنقول معتقدا إنه لا توجد مخالفة أصلا یقـول 

إمــا أن یكــون یقینــي أو یكــون غیــر یقینــي، فــإن كــان الأول، فهــو أولــى بالثقــة مــن القواعــد 

ذلــك ولا تــرجیح لأحــدها علــى الآخــر  التداولیــة الأصــلیة، وإن كــان الثــاني، فهــو یســتوي فــي

التــي یبنــي علیهــا  ،فــي القواعــد التداولیــة الیقــینوإذا كــان الناقــل لــم یحصــل [...] بغیــر دلیــل

ــــدو  ــــي معارفــــه ومقاصــــده ب ــــب ف ــــه یتقل ــــه، فإن ــــتمس هــــذه المعــــارفمنقول  ن انقطــــاع، فهــــو یل

  )2(.»المقاصد في كل مجال تداولي غیر أصلي، ویتلقفها من كل مصدر أجنبيو 

  :وخلاصة القول أن سبب هذه النقول

  الیقینیة الأصلیةالتحصیل القاصر أو المعدوم في القواعد التداولیة. 

 عدم مراعاة موافقة القواعد التداولیة الأصلیة للمنقول أو مخالفتها. 

  بقواعده مما یوقعه  الأزمةالثقة الزائدة بالمنقول توجب كحقیقة تلازمیة الثقة

 .في النقل المتسلب

یستند هذا الناقل إلى قواعد تداولیة  «:في النقل المتعصب طه عبد الرحمنقول ی 

غیر أصلیة، محصلا الیقین فیها؛ لكنه لما كان لا یباشر التصحیح، وإنما یقتصر على 
                                                           

  .114:ص ،أحمد كروممن، عند طه عبد الرح التراث: ینظر - )1(

 .301:، صطه عبد الرحمنالمنهج في تقویم التراث،  تجدید - )2(
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مجرد النقل، فإنه یجد بین یدیه معارف ومقاصد یأبى فصلها عن المجال المنقول منه، أو 

ل إلیه، وقد یكون منشأ ذلك عنده إما نقصا في العلم؛ لأنه وصلها بالمجال الأصلي المنقو 

وإما نقصا؛ لأنه لو لم یكن الأمر كذلك،  [...]لو لم یكن الأمر كذلك، لقام بفصلها

   )1(.»لوصلها بمضامین المجال الأصلي

ومعنـــى ذلـــك أن یكـــون الناقـــل ملمـــا ومتیقنـــا بالقواعـــد التداولیـــة الغیـــر أصـــلیة، ولكـــن  

ضــوع هــذه القواعــد للتصــحیح، مــا یجعلهــا تتكیــف وقواعــد المجــال التــداولي عــدم خ الإشــكال

أو قـــل اقتصـــار الناقـــل علـــى النقـــل خالیـــا مـــن أي  ،الأصـــلي، مـــا یفضـــي إلـــى النقـــل الكلـــي

تصـــحیح، ونتـــاج هـــذا العمـــل فقـــدان القـــدرة علـــى تحقیـــق الفصـــل بـــین القواعـــد المنقولـــة عـــن 

جــال التــداولي الأصــلي، وهــذا مــرده حســب مجالهــا، ومــن ثمــة عــدم القــدرة علــى وصــلها بالم

، إما نُقص في العلم أو نقل في العمل وتفسیر نقصه في العلم عـدم قدرتـه طه عبد الرحمن

علـــى الفصـــل والوصـــل بـــین المضـــامین، وأمـــا فـــي حالـــة عـــدم تحصـــیل الیقـــین فـــي القواعـــد 

وهـذا راجـع  التداولیة غیـر الأصـلیة، ینجـر عـن هـذا الخلـل عـدم ثبـات التصـورات والمفـاهیم،

إلـــى تعـــدد الأخـــذ مـــن مجـــالات مختلفـــة، ممـــا یوقـــع الناقـــل فـــي الاضـــطراب والتقلـــب، وهـــذا 

  .وصف النقل المستهتر

  . الممارسات التقریبیة للمنطق الیوناني -02

   .، وهذا ما سنتناوله في العنصر أدناهعلم المنطق وسنتحدث أولا عن طبیعة

  ) منهجا وموضوعا(طبیعة المنطق  -1.2

فیمــــا یخــــص هــــذین العلمــــین، هــــو  ،الغایــــة التــــي یصــــبوا إلیهــــا التقریــــب التــــداولي إنَّ 

تخلیصـهما مـن الصــفة التجریدیـة التـي یوصــفان بهـا، ولا شـك أن التجریــد وصـف راسـخ فــي 
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وقـد صَـرَّح  عة ومعروفة عند العامة و الخاصة،وملتصق به كثیرا وهذه حقیقة  ذائ ،المنطق

كونـه عملیـة تصـحیحیة، وأول مـا قـام  ،التقریـب التـداوليأثناء حدیثه عـن   طه عبد الرحمن

وعلـم الأخـلاق مـن هـذه الصـبغة التجریدیـة التـي  ،به هاهنا هو إخراج كـل مـن علـم المنطـق

إذا صـــح أن المنطـــق والأخـــلاق علمـــان «: طبعـــت هـــذین العلمـــین، یقـــول فـــي هـــذا الصـــدد

أیضا أن نقلهمـا إلـى مجـال تجریدیان لا یعنیان بالعمل الحي، ولا الإنهاض إلیه، صح معه 

التــداول الإســلامي یوجــب إخضــاعهما للتقریــب التــداولي، ذلــك أن هــذا المجــال لمــا كــان لا 

یقبل الصفة التجریدیة الناتجة عن غیاب العمل، فإنه یُحمـل علـى إخـراج العلمـین المنقـولین 

   )1(.»من هذه الصفة حتى یحصلا على فائدة عملیة مشروعة

ـــي وجـــد علیهـــا العلمـــان فـــي  لـــرحمنطـــه عبـــد اتمعـــن بعـــدما  الطبیعـــة -الطبیعـــة الت

، قرر إنزالهما إلى العمل الحي وتخلیصهما من الصـبغة النظریـة الخالصـة التـي -التجریدیة

لا علاقــــة لهــــا بــــالواقع الموجــــود و  ،وتقتصــــر فقــــط علــــة مجموعــــة تصــــورات ،لا تقــــدم نفعــــا

قتـرن بالعمـل، فإنـه یبقـى قاصـرا مـا لـم ی طه عبـد الـرحمن تمضي في التجرید، الذي یعتبـره 

؛ لأن خصیصــة لــى الغیــر، وبالتــالي لا فائــدة منــهعــن خدمــة الــذات ولا یتعــدى نفــع الــذات إ

العلــم أن یكــون نافعــا، ولا یكتفــي الرجــل بنقــل العلمــین مــن التجریــد، وإخضــاعهما للتطبیــق، 

لا فائـدة مـن ذلـك وإنما یسعى إلى تقریب وموافقة هذا النقل التطبیقـي العقـل الشـرعي، وإلا فـ

لا تقتصــر الفائــدة العملیــة المشــروعة علــى أن ینقــل العــالِم النتــائج العلمیــة « : التقریــب یقــول

إلــى حیــز التطبیــق لإشــباع رغبتــه فــي التطلــع، وإنمــا یتعــدى ذلــك إلــى أن یكــون هــذا النقــل 

  )2(.»لیةالتطبیقي موافقا لما قرره العقل الشرعي، أما ما لم یوافقه فلا یعد ذلك فائدة عم
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تصبوا إلى تقریب المنطـق تبـدأ  طه عبد الرحمنحاصل النظر فیما مضى أن مبادرة 

، لیصـــبح العلــم تطبیقیــا، ثـــم إخضــاعه لعملیـــة النقــل إلـــى نتزاع النزعــة التجریدیـــة منــه أولابــا

مجــال التــداول الإســلامي ویكــون النقــل هاهنــا فیمــا وافقــه، حتــى تحصــل الفائــدة العلمیــة مــن 

فـــالعلم المنقـــول أو المنطـــق تحدیـــدا لابـــد مـــن أن یحقـــق نفعـــا فـــي الآجـــل كمـــا  هــذا التقریـــب،

فالتجریـد ،البعید ینتفع به في العاجل، لأن خاصیة العلم تحقیق النفع على المدى القریـب أو

ــة للأخــذ والاســتثمار كلمــا  ،منفعــة محققــة فــي الواقــع والتصــوراتلا یعطــي  كلمــا كانــت قابل

نت نتائجها أبـین، فیصـبح تحقیـق النفـع منهـا وارد، لـذلك سـلَّط كانت أقرب للتطبیق، ولما كا

ــرحمن ــد ال  ،هــذا النــوع مــن التقریــب لاســتثمار مفاهیمــه ،الضــوء علــى علــم المنطــق طــه عب

الخــروج مــن « :مــن كــل هــذا هــي وتصــوراته التــي غالــت فــي التجریــد أیَّمــا مغــالاة، والغایــة

لـى هـذا المفهـوم أسـماء مختلفـة أي الاشـتغال وتـواردت ع؛ وصف النظر إلـى وصـف العمـل

  )1(.»العمل، الشغل، الفعالیةـ النشاط، الإنتاجیة، التطبیق، والأخص الممارسة:مثل

ترفــع  ،حــري بالبیــان أن الطبیعــة التــي ینبنــى علیهــا مجــال التــداول الإســلامي العربــي

عبــد طــه النظــر المجــرد الِصــرف، وتســتوجب أن یكــون وراء العلــم منفعــة محققــة، وبتعــرض 

للــدعاوي التــي اعترضـت منفعــة مجـال التــداول الإسـلامي فــي تقریبـه للعلــوم، لكونــه  رحمنلـا

یســـتبعد الجانـــب المجـــرد ممـــا یبعـــد الممارســـة التراثیـــة عـــن الإنتـــاج النظـــري، وانشـــغالها فـــي 

  .نطاق كل ما هو عملي، فتبتعد أو قل تنعدم الطبیعة الإنتاجیة فیها

الواقـع أن هـذا الاعتـراض لا یفیـد « :بقولـه على هذا الاعتراض عبد الرحمن طهویرد 

صاحبه؛ لأنه ینبنى على التسلیم بأن لا عمل إلا ما كان تطبیقیا محسوسـا، تدركـه الجـوارح 

هذا تخصـیص للعمـل یأخـذ بـه مـن لا یُقـیم للعمـل  أنَّ و الخارجیة، وهذا باطل، وبیان بطلانه 

المحسوســـة والثمـــرات غیـــر  الشـــرعي وزنـــا، بینمـــا العمـــل أعـــم مـــن ذلـــك، إذ یشـــمل الثمـــرات

                                                           
  .61:، ص1997، 2:ط حمن، المركز الثقافي العربي، الرباط، المغرب،، طه عبد الر العمل الدیني وتجدید العقل - )1(



-على مقتضى نظریة التقریب التداولي، علم المنطق والأخلاقتجدید العلوم المنقولة    :الفصل الثاني
           -أنموذجین

 

 

74 

المحسوسـة معــا، ومـن الثمــرات غیـر المحسوســة النتـائج العقلیــة التـي یتوصــل إلیهـا الإنســان 

وهــذا إن دل علــى شــيء  فإنمــا  )1(»بإعمـال النظــر مــن غیــر مباشــرة عملیــات ظــاهرة للعیــان

 بـل حفـز ،للجانـب الإنتـاجي طـه عبـد الـرحمنیدل على ملازمة العلـم للعمـل، وعـدم إهمـال 

ولكـــن التطبیـــق مـــلازم لهـــذه  ،علیـــه، اعتبـــارا أن التصـــورات منطلـــق جـــوهري لبنـــاء الحقـــائق

التصـــورات، وتطبیـــق یضـــفي منفعـــة الـــذات والغیـــر، حیـــث إنَّ العمـــل یشـــمل علـــى الجوانـــب 

هـــذا مـــا دفعـــه إلـــى تصـــحیح المنطـــق و . وهـــو مـــا أطلـــق علیـــه بالتســـدیدیة العقلیـــة والتطبیقیـــة

یات التداولیـــة، والتـــي تســـتوجب قواعـــد الانتفـــاع مـــن العلـــوم الیونـــاني لیصـــیر ملائـــم لمقتضـــ

وعلـم الأخـلاق بحاجـة  ،وبهذا یكـون كـل مـن المنطـق ،وتحقیق المنفعة المجسدة بالاستعمال

  .ماسة إلى هذا النوع من التقریب

  :ب فيللتقریتتجسد حاجة المنطق دواعي احتیاج المنطق للتقریب التداولي  -2.2

لمســدد مــا بلغــه فــي إدراك حقــائق العمــل المجــرد، ولــیس شــرط إدراك حقــائق العمــل ا •

النفـــع المتعـــدي المتصـــل المـــذكور أعـــلاه إلا إحـــدى هـــذه الـــدقائق العملیـــة، وكـــذلك المنقـــول 

، یســـتوي مـــع المنقـــول »الخیـــر«، »الحـــق«الأخلاقـــي وإن اشـــتمل علـــى قضـــایا عملیـــة مثـــل 

المــزدوج؛ لأنــه ظــل مســلوكا المنطقــي، فــي كــون منهجــه لا یظهــر فیــه اســتیفاء هــذا الشــرط 

  )2(.لذاته، ولا أثر فیه لطلب الآجل على مقتضاه العملي

ــــاج المنطــــق للتقریــــب مثلــــه مثــــل علــــم الأخــــلاق لكــــن هــــذا الاحتیــــاج متفــــاوت  • یحت

ویختلــف، علــى الــرغم مــن وجــود قاســم مشــترك ألا وهــو الطبیعــة التجریدیــة الخالصــة التــي 

  )3(.»تغلب على هذین العلمین
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ثــر مــن علــم الأخــلاق، مــرد ذلــك إلــى اجــة علــم المنطــق لعملیــة التقریــب أكتــزداد ح •

طـــه عبـــد ول قـــموضـــوع علـــم المنطـــق، الـــذي نجـــده یختلـــف عـــن موضـــوع علـــم الأخـــلاق، ی

ــرحمن هــي صــبغة نظریــة فــي المنطــق، بینمــا هــي صــبغة عملیــة فــي « :فــي هــذا الصــدد ال

رضا لآفة التجریـد مـن جهـة الأخلاق، وإن كان الأمر كذلك، فقد صار المنقول المنطقي مع

الموضــوع، كمــا هــو معــرض لهــا مــن جهــة المــنهج، فــلا منهجــه ســلك مســلك طلــب العاجــل، 

  )1(.»ولا موضوعه أقر بمشروعیة هذا الطلب، كما یقر بشرعیة طلب العاجل

أكثـــر مـــن علـــم  ،علـــم المنطـــق بحاجـــة ماســـة إلـــى التقریـــب یبـــرز جیـــدا لنـــا هاهنـــا أنَّ  

ومنهجــه علــى الصــبغة التجریدیــة، ولا منــاط لهــذه  ،ال موضــوعهالأخــلاق وحجــة ذلــك اشــتم

  .العملیة إلا بتوسل مجموعة من الآلیات التي تخدم الجانب العقدي، اللغوي، المعرفي

  مظاهر الفساد في القواعد التداولیة لعلم المنطق-3.2

مرَّ معنا فیمـا سـبق أركـان مجـال التـداول الإسـلامي، وأحطنـا علمـا بضـروب الإخـلال 

في القواعد التداولیة، وما ینتج عنها في كـل ركـن، وهـذه القواعـد المبعوثـة مـن رحـم المكـون 

العقــدي، مــن اختیــار وائتمــار واعتبــار التــي وجــدت مظــاهر الفســاد فیهــا متجســدة فــي علـــم 

قبـل  ،طه عبد الرحمنالمنطق؛ فلا مناط للتقریب إلا بمعرفة أولا هذه التجاوزات التي بینها 

  .یقة التقریب للمنقول المنطقيأن یُصرح بطر 

ـــار -1.3.2 ـــدة : قاعـــدة الاختی مـــن المعـــروف أن هـــذه القاعـــدة تســـلم بأفضـــلیة العقی

الخطــاب " المبنیــة علــى أصــول الشــرع الإســلامي، مــن ناحیــة القــول والفعــل معــا، لــذلك نجــد

رج المیتافیزیقي یقترن بالخوض في القضایا الإلهیة بطریقة تجریدیـة، ینـتج عنـه اشـتغال منعـ

عــن الموضــوع الــذي أقــیم لــه بالأســاس، وكــذلك فــي المــنهج، كقــولهم بــدعوى ثبــوت العقــول 
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-على مقتضى نظریة التقریب التداولي، علم المنطق والأخلاقتجدید العلوم المنقولة    :الفصل الثاني
           -أنموذجین
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العشــرة، وقــدم العــالم وبالتــالي تخــالف قاعــدة الاختیــار التــي تحصــر العقیــدة الصــحیحة فــي 

  )1(.العقیدة التي تلتزم في قولها وعملها الشرعیین

ارجة عن العقیدة الشرعیة وهذا یعني أن المنطق بانغماسه في القضایا الإلهیة الخ

  .أسفله مخططقولا وفعلا یخالف قاعدة الاختیار وما ترتضیه، وتمثیل ذلك في ال

  

  

إذن ما یمكننا  تسجیله هاهنا وجود خلل ما یخص المنطـق وقاعـدة الاختیـار باعتبـار 

عبـد  كل منهما یسیر في مسار مخالف، وهذا مظهر من مظاهر الإخـلال التـي وجـدها طـه

  .في علم المنطق منالرح

  قاعدة الائتمار -2.3.2

ــــوام هــــذه القاعــــدة صَــــرف النظــــر عــــن الاشــــتغال بأوصــــاف الربوبیــــة، والاشــــتغال  ق

وأوصـافها وأفعالهـا وكـل مـا یخـص ، الإلهیـة بأوصاف العبودیة، لكن المنطق اشتغل بالذات

  )2(.هذا الجانب، بعیدا عن الاشتغال بأوصاف العبودیة حسب ما جاء واتفق

                                                           
  . 322:ص، طه عبد الرحمن، راثتجدید المنهج في تقویم الت: ینظر - )1(

  .المرجع نفسه: ینظر - )2(

  لقاعدة التفضیلیة وخرق قاعدة الاختیارل مخالفة المنطق یوضح 11:مخطط رقم



-على مقتضى نظریة التقریب التداولي، علم المنطق والأخلاقتجدید العلوم المنقولة    :الفصل الثاني
           -أنموذجین
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  أدناه سوى اختصار لما تم ذكره عن هذه القاعدة  المخطط وما

  

   

 الف فیها المنطق قواعد التداولیةهذه المفارقة التي یخ طه عبد الرحمنیبرز  ؛وعلیه

المجرد إلى  لیتوسل بعد ذلك آلیة التقریب، حتى ینتقل المنطق بهذه الآلیة من النظر

  . الوصف العملي

  قاعدة الاعتبار - 3.3.2

مصـــدر : أي. مقتضـــى هـــذه القاعـــدة أن المقاصـــد تـــؤتى مـــن أحكـــام الشـــرع الإلهـــي  

وجب اعتبـار مقاصـده عـزَّ وجـل فـي أحكامـه،  المقاصد هو الشرع أو الوحي لا غیر، حیث

   )1(.وتكن معتبرا في بحكمته في مخلوقاته

  :الآتي توضیح لما تم ذكره عن خرق قاعدة الاعتبار المخططوفي 

           

  

                                                           
  .99:، أحمد كروم، صالتراث عند طه عبد الرحمن: ینظر -)1(

مخالفة القاعدة التفضیلیة وخرق قاعدة الائتمار یوضح 12:مخطط رقم  

ة القاعدة التفضیلیة وخرق قاعدة الاعتبار مخالف یوضح 13:مخطط رقم  



-على مقتضى نظریة التقریب التداولي، علم المنطق والأخلاقتجدید العلوم المنقولة    :الفصل الثاني
           -أنموذجین
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ـــد  طـــه التـــي توصـــل لهـــا ،الـــركن العقـــدي فـــيمظـــاهر الإخـــلال نـــت هـــذه أبـــرز كا عب

 .من خلال اشتغاله على تقریب المنقول المنطقي رحمنال

  مظاهر الإخلال بالركن اللغوي-4.2

الإعجــاز، الإنجــاز، «أشــرنا ســلفا إلــى أن الــركن اللغــوي یحمــل مجموعــة مــن القواعــد، 

  .الذي یتعدى من الاستفادة إلى الإفادة ،الاستعمالوتستند هذه القواعد إلى شرط  »الإیجاز

  مظاهر الفساد المنطقي في قاعدة الإعجاز -1.4.2

كـان المنقـول المنطقـي یعـد التركیـب اللغـوي للقضـیة تركیبـا  «:طه عبد الرحمنیقـول  

هـذا التركیــب اللغــوي فـي كــل لغــة  ،فكـان یقضــي بضــرورة النسـج علــى منــوال ،عقلیـا منطقیــا

قوانینــه الكلیــة، ومتــى كــان الأمــر كــذلك، فــإن هــذا المنقــول لا بــد وأن یخــالف تتعــاطى نقــل 

  )1(.»حقیقة مرجع الحكم على التركیب اللغوي لیس المنطق وحده، وإنما هو النحو

فلا مندوحة من القول أن مرجع التراكیب اللغویة هو النحو، باعتباره العلـم الـذي یهـتم 

الكلمـات وعلاقاتهـا، وإن كـان للمنطـق حـظ مـن هـذه بهذا الجانب اللغوي، مـن حیـث انتظـام 

  .لإثباته طه عبد الرحمنالتراكیب إلا أن المرجع الأساس هو النحو، وهذا ما سعى 

   

  

                                                           
  316:، طه عبد الرحمن، صتجدید المنهج في تقویم التراث - )1(

 الإعجازمخالفة المنطق لمقتضى قاعدة یوضح  14:مخطط رقم



-على مقتضى نظریة التقریب التداولي، علم المنطق والأخلاقتجدید العلوم المنقولة    :الفصل الثاني
           -أنموذجین
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عــدم تقیــد المنطــق بمرجعیــة التراكیــب اللغویــة إلــى النحــو  نســتنتج ممــا ســبق ذكــره أنَّ 

إغفـــالا بأفضـــلیة القـــرآن  وإرجاعهـــا إلـــى المنطـــق، یولـــد خرقـــا فـــي قاعـــدة الإعجـــاز؛ لأن فیـــه

الكــریم فــي أســالیب نظمــه وتركیبــه، كمــا أن اللســان العربــي لــه الأفضــلیة فــي طریقــة تركیــب 

  .الكلام وفق علاقات نحویة

  : قاعدة الإنجازمظاهر الفساد المنطقي في  -2.4.2

كان المنطقیون یمیلون إلى صوغ عباراتهم بطرق محررة  «: طه عبد الرحمنیقول     

ضى أسالیب التعبیر المنطقي المنقول إلیهم، فجاءت هذه العبارات في صوغها على مقت

   )1(.»مخالفة لضوابط التبلیغ العربي السلیم

وصـیاغة العبـارات حسـب  ،حاصل النظر في هذه الدعوى أن تتحرر أسـالیب التعبیـر

المنطـق  ضوابط اللغة العربیـة، واللسـان العربـي؛ لأن العبـارات والأسـالیب الكلامیـة فـي علـم

  .بي، وتخرج عن نظام اللغة العربیةتخالف ضوابط التبلیغ العر 

  

  .ونورد المخطط الآتي نوضح مخالفة المنطق لمقتضى قاعدة الإنجاز      

  
    

  

  

                                                           
  .316: ، طه عبد الرحمن، صتجدید المنهج في تقویم التراث - )1(

مخالفة المنطق لمقتضى قاعدة الإنجاز  یوضح  15:مخطط رقم  



-على مقتضى نظریة التقریب التداولي، علم المنطق والأخلاقتجدید العلوم المنقولة    :الفصل الثاني
           -أنموذجین
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ویعني ذلك أن الحقیقة اللغویة العربیـة  تحمـل الصـیغ الفعلیـة، فـي حـین أن المنطـق 

عبـد  طـه، ویعطـي »وع و الرابطة والمحمولالموض«یشتغل على  الصیغة الحملیة الثلاثیة 

  :مثالا على ما جاء في المنطق من تجاوزات في قاعدة الإعجاز نبینها فیما یأتي الرحمن

وجــود خــروج كلــي عــن الوظــائف النحویــة  طــه عبــد الــرحمننلاحــظ حســب مــا أورده  

ـــا بـــذكر مثـــال تغییـــر الوظیفـــة النحویـــة لاســـم الاســـتفهام  ،واســـتعمالاتها فقـــد « »لهـــ«واكتفین

ولـیس  »وجـود الشـيء«تخـتص بالاسـتفهام عـن  »هـل«كادت كتب المنطـق تجمـع علـى أن 

، حیــث أنهــم جــوزوا اســتعمال »كــم-أیــن-كیــف«كمــا هــو الشــأن فــي  عــن كیفیــة مــن كیفیاتــه،

، علـــى أســـاس أنهـــا تنطـــوي علـــى مضـــمر »هـــل زیـــد؟«و »هـــل الشـــيء؟«: التراكیـــب نحـــو

   )1(.»عادیة لا اختصاص لها بالوجودفي المخاطبات ال »هل«مخصوص، ومعلوم أن 

علـى خـلاف  لذلك اختلـف طبیعـة هـل فـي توظیفهـا ودورهـا فـي كـل مـن علـم المنطـق،

  .لما ورد في  توظیف هل في اللسان العربي

  

   :وسنقوم في هذا المخطط ببسط وظائف هل عند كل من المناطقة والنحاة

  
  

                                                           
  .317:ه عبد الرحمن، ص، طتجدید المنهج في تقویم التراث - )1(

بین النحاة والمناطقة    ) هل(وظیفة  یوضح  16:مخطط رقم



-على مقتضى نظریة التقریب التداولي، علم المنطق والأخلاقتجدید العلوم المنقولة    :الفصل الثاني
           -أنموذجین
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ة الاســــتفهام وظــــائف غیــــر حاصــــل النظــــر فیمــــا مضــــى أن المناطقــــة قــــد أســــندوا لأدا

الوظــائف التــي أســندها لهــا النحــاة، وهــي  بالكــاد تناقضــها تمامــا، حیــث لا یجــوز أن تقتــرن 

هــل زیــد؟ هــذا التركیــب غیــر موجــود وغیــر / هــل محمــد؟: بالاســم وحــده، كــأن تقــول »هــل«

مــن عــدم اختصاصــها، أصــبحت فــي  »هــل«مقبــول فــي النحــو، فــي حــین المناطقــة أخرجــوا 

لمناطقة مختصة، كما أجاز المناطقة دخولها على الاسـم الواحـد، فـي حـین أن استعمالات ا

  .لا تدخل على الاسم الواحد »هل«الأصل والأصح أن 

ــرحمنیــورد    ــد ال اســتخدام الرابطــة «مثــالا لســقم التعبیــر عنــد المناطقــة وهــو  طــه عب

مـــا تضـــفیه مـــن الوجودیـــة، أو الكلمـــة الوجودیـــة التـــي تســـتغني عنهـــا تركیـــب اللغـــة العربیـــة ل

: ، مثـل»یوجـد أو موجـود«غموض، وخروج عن المقصود والمعنـى الظـاهر، مثـل قـول لفـظ 

زیــد عــادلا : یوجـد زیــد عـادلاً أو زیــد موجــود عـادلاً، فقــد وضـعها المناطقــة آخــر الجملـة، أي

  )1(.»زید عادلا موجود/ موجود

اســتنادا  ،حةلا یخفـى علــى ذي نظـر أن التعــابیر التــي یسـتعملها المناطقــة غیـر صــحی

 إلـــى تعـــابیر التـــي یســـتخدمها العـــرب فـــي الخطابـــات العادیـــة، فعـــادة العـــرب أن تـــردف لفـــظ

في ،أو لا وجود لها فـي آخـر العبـارة في وسط العبارة أو في أولها، وینتفي »یوجد وموجود«

ویوجدون لهذه اللفظة موقعا في آخـر كلامهـم،  ،حین أنّ المناطقة یخرجون عن سبل النحاة

وهذا یستدعي وجود عملیة تصـحیحیة تقُـوِم هـذا   ،في نوعا من النشاز في عباراتهممما یض

الاعوجاج، ویسـتقیم بهـا اللسـان، وتُحفـظ بـه العقیـدة، باختصـار التقریـب التـداولي هـو تریـاق 

  .والذي نجد صور تطبیقه اللغوي والعقدي والمعرفي في صفحات قادمة ،هذا السقم

  في قاعدة الإیجاز مظاهر الفساد المنطقي -3.4.2

 ببقـدر حاجـة المخاطـ ،الكم المعرفـي من المعلوم أن قاعدة الإیجاز توجب أن یعطى

 ائـــد ســـبیله فـــي اســـتدلالات المناطقـــةلكـــن هـــذا الأمـــر لـــم یحتـــرم، ووجـــد الكـــلام المطـــول والز 

ـــــرحمنوتجســـــد ذلـــــك فـــــي مثـــــالین صـــــریحین اســـــتدل بهمـــــا  یقـــــول فـــــي هـــــذا  طـــــه عبـــــد ال

                                                           
  . 318: ، طه عبد الرحمن، صتجدید المنهج في تقویم التراث: ینظر - )1(



-على مقتضى نظریة التقریب التداولي، علم المنطق والأخلاقتجدید العلوم المنقولة    :الفصل الثاني
           -أنموذجین
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كــل مســكر حــرام، وكــل خمــر حــرام، فكــل مســكر إذن حــرام، أمــا : الاســتدلال الأول«:الصــدد

  )1(.»كل مسكر خمر،وكل مسكر حرام، فكل خمر إذن حرام: الاستدلال الثاني

ــا بمــا أن  عبــد رحمــن طــهیبــرز تطویــل الكــلام فــي الاســتدلال الأول الــذي أورده  جلی

یســتدعي شــرحا أو  المخاطَــب یســتفید مــن الروایــة الأولــى، لوضــوحها وبیانهــا، هــذا الأمــر لا

تفصیلا یعني تبسیط ما هـو مبسـط فـي أصـله؛ لأن مـن عـادة العربـي أن لا یزیـد الكـلام إلا 

إذا أراد الخــروج مــن مقــام خــارج عــن الممارســة العادیــة للخطــاب، وإذا أردنــا تركیبــه بطریقــة 

وكثیـرا مـا یكـون التوسـیع والحشـو  »كـل خمـر حـرام«بعیدة عن الحشو تكـون المقدمـة الكبـرى

غرض التَفهیم مَجلبة للتعقید، وتشتیت للمستمع أو المخَاطب واللغـات فـي حقیقتهـا تتفاضـل ب

فــي الاختصــار، یعنــي متــى كانــت اللغــة قــادرة علــى تحصــیل الفهــم، وتبلیــغ المقاصــد بــأوجز 

ومـا جـاء بـه المنطـق هاهنـا فـي توسـیع الاسـتدلالات   ،وأقصر العبارات كانت أفضل اللغات

  هو حشو وزیادة، لا تقدم معرفة جدیدة للمخاطَب بتاتا  لا طائل منه، وإنما

  كل إنسان فان:   كقولنا

  سقراط إنسان: ومنه           

  سقراط فان : إذن           

  :ط لمخالفة المنطق لقاعدة الإیجازوفیما یلي تبسی

  
  

  

                                                           
  .319:، ص، طه عبد الرحمنتجدید المنهج في تقویم التراث: ینظر - )1(

تضى قاعدة الإیجاز    مخالفة المنطق لمقیوضح   17:مخطط رقم  



-على مقتضى نظریة التقریب التداولي، علم المنطق والأخلاقتجدید العلوم المنقولة    :الفصل الثاني
           -أنموذجین
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  مظاهر الفساد المنطقي في قواعد الركن العقدي -5.2

ـــركن ال  ـــم تســـلم قواعـــد ال هـــي الأخـــرى مـــن وجـــوه فســـاد وجـــدت فـــي المنقـــول  ديعقـــل

المنطقــي، وممــا لا یتــرك للشــك مجــالا أن الإخــلال واقــع فــي الجانــب العقــدي، وحاصــل فــي 

  .معرفي، فیلحق الفساد له لا محالةالجانب اللغوي، وهذین الركنین أساس نشوء الركن ال

  مظاهر الفساد المنطقي في قاعدة الاتساع -1.5.2

قاعــدة هــي مــدى تحقیــق المنفعــة، ولكــن المنطــق وقــع  فــي خــرق هــذه مســلمة هــذه ال 

مرجع الحكم فیه لیس في صحة المعارف النظریة وحدها، وإنمـا أساسـه النفـع  «القاعدة لأن

  )1(.»العملي، فما ظهر نفعه صحَ تبلیغه وما لم یظهر نفعه، وجب تركه والحث على تركه

  :قاعدة الاتساعوفي هذا المخطط أیضا سنوضح مخالفة المنطق ل

  
  

  

فاستناد المنطق للتصورات التجریدیة البعیدة عن الجانب التطبیقي، وعدم  ؛وعلیه  

استثمار التصورات العقلیة فیما یخدم الذات في آجلها والغیر في عاجله، یبرز سمة الخلل 

فالمعارف المجردة  ؛نزع الصفة التجریدیة منه طه عبد الرحمنفیه، ویتوجب حسب رأي 

  .دها وصحتها، وإنما في مدى تحقیقها هذا النفع على المدى القرب والبعید معاوح

  مظاهر الفساد في قاعدة الانتفاع-2.5.2

تقتضي هذه القاعدة الاسـتناد إلـى المقاصـد الجالبـة للمنفعـة، وبمـا أن المنطـق یغـالي  

عنـد الأسـباب بـل في التجرید دون مراعاة المنافع، قد أخَل بهـذه القاعـدة، ولا یكفـي الوقـوف 

                                                           
  .324:، طه عبد الرحمن، صتجدید المنهج في تقویم التراث: ینظر -)1(

مخالفة المنطق لمقتضى قاعدة الاتساعیوضح   18:مخطط رقم  



-على مقتضى نظریة التقریب التداولي، علم المنطق والأخلاقتجدید العلوم المنقولة    :الفصل الثاني
           -أنموذجین
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متـى قـام المنطـق علـى « :طـه عبـد الـرحمن، یقـول ل منها وصولا إلى الغایة المرجـوةالانتقا

قـــد یكـــون هـــذا الترتیـــب مـــردودا إلیـــه أو  ،الترتیـــب الســـببي للوجـــود فإنـــه یتناســـى ترتیبـــا آخـــر

محكومـــا بـــه، ألا وهـــو الترتیـــب الغـــائي للوجـــود، ومعلـــوم أن هـــذا الترتیـــب یبنـــى علـــى الأخـــذ 

كمـــا یحمـــل المســـبب عـــن طریـــق  ،المقاصـــد والغایـــات؛ والمقصـــد یحمـــل علـــى إیقـــاع الفعـــلب

   )1(.»السبب

تكـــون الغایـــة الخـــروج مـــن العمـــل الـــذي لا یحقـــق النفـــع العاجـــل والآجـــل، إلـــى  ،ومنـــه

  .تحقیق المنفعة

  :وأخیرا سنبسط في مخطط توضیحي مخالفة المنطق لقاعدة الانتفاع وبیانه كالآتي

  

  
  

  

حیث إن الجانب  ،عدم وجود وصل بین الأفعال ومقاصدها عبد الرحمن هطیصرح 

العملي شرط أساس في قیام العلم بالنسبة للمجال التداولي الإسلامي العربي، وصرَف 

المنطق المقصدیة وغال في التجرید مكتفیا بالبحث عن الأسباب، ویبقى المنطق أعرج ما 

  . دام على قدم واحدة وهي السببیة

  

                                                           
  .325:رحمن، ص، طه عبد التقویم التراث يتجدید المنهج ف -)1(

مخالفة المنطق لمقتضى قاعدة الانتفاع یبین 19:مخطط رقم  



-على مقتضى نظریة التقریب التداولي، علم المنطق والأخلاقتجدید العلوم المنقولة    :الفصل الثاني
           -أنموذجین
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   مظاهر الفساد المنطقي في قاعدة الإتباع -3.5.2

من المعلوم أن المنطق أراد أن یجعل مرَد كل شيء إلى العقـل، ویُـؤمن بـلا محدودیـة 

العقــل فــي كــل المســائل، وقدرتــه علــى الخــوض فــي كــل المســائل مــدركا لكــل مــا فــي الكــون، 

أولهمــا : ین اثنــینأمــا المنطــق اقــتحم عــالم المقاصــد الخفیــة للوجــود،  مــرتكبین خطــأ« :یقــول

أنـــه حمـــل هـــذه الأســـرار الكونیـــة علـــى معنـــى مجـــرد، والثـــاني أنـــه تعامـــل مـــع هـــذه الأســـرار 

المقصدیة تعامله مع الآثـار السـببیة، تحدیـدا وترتیبـا، دلالـة واسـتدلالا، فلـم یجـد قـط الحاجـة 

لة إلــى الاســتماع إلــى فاعلهــا ولا التمــاس خطابــه فیهــا، بــل صــار إلــى اعتبارهــا آثــارا مســتق

  )1(.»بنفسها، لا نحتاج في معرفتها إلا إلى أنظارنا وحدها

معنى هذا أن المنطق اتخـذ سـبیلا للبحـث فـي الأسـرار الكونیـة، ومـا یقـف وراءهـا مـن 

أسـباب متناســیا ومتغــافلا الخطــاب الـذي یقــر  بمحدودیــة العقــل، والحقیقـة أنــه مهمــا بلــغ فــي 

ـــه ، ومـــن ثمـــة فالأصـــل فـــي المعرفـــة هـــو المعـــارف، والحقـــائق یبقـــى ضـــمن مـــا أتاحـــه االله ل

الـذي یــوفر لـك المجــال الـذي تبحــث فیـه مســتخدما ومعمـلا بــذلك العقــل، لا  ،المرجـع الــدیني

تركــــوا ســــبیل المعرفــــة الدینیــــة، التــــي جــــاء بهــــا «أن یكــــون العقــــل مشــــرع الحقــــائق ومرجعهــــا

أصــلا یبنــون  الخطـاب الفاعــل الأســمى، ســواء عقلنــاه أو لــم نعقلـه وأبــو إلا أن یجعلــوا العقــل

علیــه هــذه المقاصــد البعیــدة، فكــانوا بــذلك قــد تجــاوزوا بالعقــل حــدوده المعلومــة وادعــوا مــن 

  )2(.»تصنَّع وتعمَّل علم ما لا یعلمون، أو ما لا یمكن أن یعلمون بهذا الطریق

فـي المنطـق  ،ومـا قـام بـه كـان نتیجـة للسـقم الموجـود طه عبد الرحمنجُلُ ما یقوم بـه 

ممـــن كـــانوا یجعلـــون المنطـــق ابـــن النزعـــة  ،ح وضـــعیة تـــدریس المنطـــقوعمـــل علـــى تصـــحی

  .الوصفیة، فقد أخذ على عاتقه التطویر ووضع هذه المادة داخل الكلیة

اسـتبدل دروس المنطـق بـدروس : واتخذ من هذا التطـویر مظـاهر مختلفـة نـذكر منهـا 

ریاضــیة، وتبلــغ فــي المنطــق الحــدیث، وهــو عبــارة عــن لغــة رمزیــة حســابیة تأخــذ بالمنــاهج ال

درجـــة فـــي التـــدقیق والتجریـــد تفـــوق درجـــة الریاضـــیات نفســـها، كمـــا تـــولى تعریـــب كثیـــر مـــن 

                                                           
  .327:، طه عبد الرحمن، صتجدید المنهج في تقویم التراث - )1(

  .المرجع نفسه –)2(



-على مقتضى نظریة التقریب التداولي، علم المنطق والأخلاقتجدید العلوم المنقولة    :الفصل الثاني
           -أنموذجین
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المصطلحات ومفاهیم هذا المنطق الریاضي، سواء باقتباسـها مباشـرة مـن التـراث الإسـلامي 

ـــابلات ا ـــأتي مق ـــة، بحیـــث ت ـــة عـــن العربـــي أم باســـتلهام مســـالك هـــذا التـــراث فـــي العربی لعربی

، وكأنَّهـا مألوفـة للنـاطق العربـي إذ تكـون سلسـة علـى لسـانه وقریبـة ة مضـامینهاحداثتها وجد

   )1(.من فهمه

  :وما المخطط أدناه إلا تلخیص لما سلف ذكره عن آلیات تقریب علم المنطق     

  
  

  

   

  

/ ابن حزم -ممارسة التقریب للمنطق الیوناني بالاستعمال والاشتغال والإعمال -03

  . ابن رشد نماذج تطبیقیة/ الغزالي

  عند ابن حزم اللغوي ممارسة التقریب -1.3

یبني ابن حزم نموذجه التقریبي على الاختصار، ولو نرجع بتفكیرنا قلیلا نجد أن       

وعاب في  أن تلتزم القول بما یحتاجه المتكلم، ؛أي یشیر للاختصار سلفا طه عبد الرحمن

                                                           
، دالي زهیة، مخبر الأبعاد القیمیة للتحولات بالجزائر، جامعة حسیبة المشروع الفلسفي لطه عبد الرحمن: ینظر - )1(

  .66:ص الجزائر، بن بوعلي، الشلف،

منطقعلم اللوالإعمال المعرفي  آلیات الاشتغال العقدي والاستعمال اللغويیوضح   20:المخطط رقم  



-على مقتضى نظریة التقریب التداولي، علم المنطق والأخلاقتجدید العلوم المنقولة    :الفصل الثاني
           -أنموذجین
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ذات الوقت الإطناب والتكثیر الذي وجد عند المناطقة، وقد توسل ابن حزم في عملیة 

  :في كتابه تجدید لمنهج بآلیات لغویة بیانها فیما یأتي طه عبد الرحمنالتقریب كما أشار 

  

 آلیة تبیین المنطق  

مـن البرهـان إلـى  ،لآلیـة إلـى تبیـان تأسـیس المنطـقارتأى ابن حـزم العمـل وفـق هـذه ا 

البیـــان، وممیـــز الغـــرض فیهـــا فعالیتهـــا فـــي إبـــراز البیـــان الموجـــود فـــي المنطـــق، وأمـــا ممیـــز 

تأســـیس المنطـــق علـــى البیـــان،  ،وراء اســـتثمار هـــذه الآلیـــة "ابـــن حـــزم"الغـــرض فـــي ســـعي 

، مشــیرا إلـــى أن المرجـــع متوســلا التمهیـــد بــالقرآن الكـــریم بــدلا مـــن أقـــوال الفلاســفة كأرســـطو

بیــان : والبیــان عنــده فــي ثــلاث مراتــب[...] الأســاس للمعــارف والتصــورات هــو القــرآن الكــریم

  )1(.الوجود والعقل والصوت

 :  وفي هذا المخطط ذكر لهاته المراتب عند ابن حزم وهي كالآتي

  
 

  

أ المناطقــة حیــث یلجــ «الطریقــة المعتمــدة ســابقا لبــدء الحــدیث والتمهیــد  بمعنــى تغییــر

والفلاســـفة والمشـــتغلین عامــــة بالتمهیـــد بـــأقوال الفلاســــفة، فاســـتبدل ابـــن حــــزم هـــذه الطریقــــة 

بالتمهید بآیات من الذكر الحكیم، فقد افتتح قال تعالى وإیراد الآیات الكریمة التي جـاء فیهـا 

                                                           
   .332:، طه عبد الرحمن، صیم التراثتجدید المنهج في تقو : ینظر - )1(

ابن حزم یوضح مراتب البیان عند   21:مخطط رقم  



-على مقتضى نظریة التقریب التداولي، علم المنطق والأخلاقتجدید العلوم المنقولة    :الفصل الثاني
           -أنموذجین
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شــهاد لفــظ العلــم، ولفــظ البیــان یخــالف نقلــه المنطــق وشُــرَاحه الــذین یمهــدون لكلامهــم بالاست

   )1(.»عن طریق صیغة قال أرسطو

قد استعان بما جاء عند ابن حزم محاولا طه عبد الرحمن  :فلا مندوحة من القول أنَّ 

المنطق یساوي البیان عند ابن استثماره فیما یخدم مجال التداولي الإسلامي وعلیه؛ یكون 

  .حزم

 آلیة تمكین الأسماء  

  طـه عبـد الـرحمن، هـذا مـا جعـل عانـت المصـطلحات المنطقیـة مـن اضـطراب شـدید 

 -آلیـــة تمكـــین الأســـماء–یســـتغل المـــنهج التقریبـــي الاختصـــاري لابـــن حـــزم وفـــق هـــذه الآلیـــة 

بســبب مــا حصــل فیهــا مــن تبــاین  ،وذلــك مــن أجــل رفــع القلــق علــى المصــطلحات المنطقیــة

 ،بــین الصــورة اللفظیــة والمضــمون الاصــطلاحي، وتحركــت هــذه الآلیــة علــى أربعــة محــاور

  :كر طه عبد الرحمن، وبیانها فیما یأتيكما ذ

  : عملیة الوصل -أ

أنَّ كل تغییر في الصیغة صرفیة یتبعه بالضرورة تغیر في  ،لا یخفى على ذي نظر

والمعنى  ،وعملیة الوصل هاهنا تقام على أساس الوصل بین الصیغة الصرفیة ،الدلالة

دلول الاصطلاحي بناء على وصل الصیغة الصرفیة بالم« :بمعنى المترتب أثناء تغییرها

  )2(.»فیة مدلول خاص، مثل صیغة المفعولالقانون اللغوي المعروف لكل صیغة صر 

حــــري بالبیــــان أن المعــــاني المعجمیــــة  لهــــا علاقــــة  بالمــــدلولات الاصــــطلاحیة، وإن       

وبـــین المعـــاني اللغویـــة، فـــلا قطیعـــة ولا تنـــافي بـــین  ،تشـــبعت آراءهـــا فـــإن لهـــا العلاقـــة بینهـــا

   )3(.مدلولات اللغویة، والمدلولات الاصطلاحیة، كان عمل ابن حزم الوصل بینهماال

ـــالمعنى الاصـــطلاحي، وإن  ـــدة ب ـــى علاقـــة وطی فـــلا فكـــاك فـــي أن المعنـــى اللغـــوي عل

  .تبقى أواصر العلاقة بینهما قائمة لا محالة ،اختص بالجانب المعجمي

                                                           
  .332:طه عبد الرحمن، ص ،تجدید المنهج في تقویم التراث - )1(

  .334:المرجع نفسه، ص :ینظر - )2(

   .نفسهالمرجع  :ینظر - )3(
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الغزالــي -تسـدیده بالاشـتغال ممارسـة التقریـب العقـدي للمنطـق الیونــاني بواسـطة -2.3 

  -أنموذجا

عملیة تطویـع المنطـق جـاءت علـى لـدن الكثیـر مـن الفلاسـفة المتكلمـین، وعلـى سـبیل 

قــام فكــر الغزالــي علــى « : للغزالــي یقــول طــه عبــد الــرحمن الحصــر لا الــذكر نُــورد اختیــار 

قریبــه المســلمة التــي تقتضــي بــأن المنطــق معیــار كــل نظــر، فقــد اشــتغل بترتیــب المنطــق وت

وتطبیقه على المقاصد الكلامیة والأصـولیة، وعلـى هـذا لـن یكـون الالتـزام بـالمنهج المنطقـي 

إلا موزعـا بشـرائط بنیـة هـذا الفكـر، ومتسـقا مـع المشـروع المنطقـي  "الغزالـي"في تحلیـل فكـر 

ـــــي، حتـــــى یقـــــوى علـــــى النهـــــوض بإنتـــــاج فكـــــري حقیقـــــي یضـــــاهي قیمـــــة مـــــا أنتجـــــه  للغزال

  )1(.»المتقدمون

 هــو منطــقلعلــم ال طــه عبــد الــرحمن تطویــعل النظــر فیمــا تقــدم أن الغایــة مــن حاصــ 

وذلــــك للســــمة  ،جــــاعلا إیــــاه مقیاســــا لكــــل علــــم نظــــري ،خدمــــة للمجــــال التــــداولي الإســــلامي

أمَّـن «فـي مـا أتـى بـه حیـث  ،الصوریة التي تطبعـه، وقـد تحقـق التوفیـق بـین الـدین والمنطـق

صـــول الفقـــه ألات المنهجیـــة فـــي علـــوم الكـــلام و شـــكهـــذا الانفتـــاح الكامـــل للمنطـــق علـــى الم

إسـلامیة (*) واللغة، وبالتالي استیعاب هذه العلوم في بنیاتهـا الخاصـة، إیـذانا بمـیلاد عقلانیـة

  )2(.»عربیة تعي دور اللسان الطبیعي في بناء المعارف

معنى ذلك أن الإجراء یعطي الأفضلیة للعقیدة الإسلامیة، وجاء بهـذا التصـور رغبـة و 

لا : أي ةوجود علاقة بین المنطـق والعقیـد إثبات أن المنطق ینفصل عن العقائد، وینفي في

                                                           
 ،1998، 1:المركـز الثقـافي العربـي، الربـاط، المغـرب، ط ، طـه عبـد الـرحمن،أو التكـوثر العقلـي، اللسان والمیزان -)1(

  .348:عبد الرحمن، صطه 

المفهوم الذي یتبناه طه عبد الرحمن للممارسة العقلیة بما هي ممارسة لا تنتقل من اعتبار العقل جوهر  :العقلانیة* 

أزمة الحداثة ورهانات الخطاب . ثابت عاقل في الإنسان محله عضوا مخصوص، إنما العقل ممارسة لا تنتقل بنفسها

  .150:ص، 2013، 1:منتدى المعارف، بیروت، لبنان، ط الإسلامي، عبد الرزاق بلعقور،

  .124:إبراهیم مشروح، صطه عبد الرحمن قراءة في مشروع طه الفكري،  -)2(



-على مقتضى نظریة التقریب التداولي، علم المنطق والأخلاقتجدید العلوم المنقولة    :الفصل الثاني
           -أنموذجین

 

 

90 

، وهـــذا تصـــریح یجعـــل مـــن )1( دخـــل للمنطـــق فـــي العقیـــدة حتـــى تـــدخل فیـــه العقیـــدة الیونانیـــة

المنطـــق یكســـب صـــفة الحیادیـــة، ولیـــتمكن طـــه مـــن محاولتـــه فـــي جعـــل المنطـــق ذي طـــابع 

  تخطئة المنكرین    ●تبرئة المنطق           ● :هماحیادي توسل أمرین أساسیین ألا و 

          

 تبرئة المنطق  

تأتي هذه التبرئة « :یوضح الغزالي وجهة نظره في هذا الإجراء الذي یقوم به، فیقول 

من كون هذا العلم لا یتعرض من حیث أصله وحقیقته للأمور الدینیة، لا بالنفي ولا 

الوسائل یبحث في ترتیب الحدود وتركیب الأدلة، فلا  بالإثبات، فلما كان علما من علوم

والحقائق التي تنظر فیها العلوم  ،شأن له بالحكم إن إیجابا أو سلبا على المضامین

   )2(.»الدینیة، بوصفها أشرف علوم المقاصد

بمعنى أن وظیفة المنطق لا تكاد تتجاوز حدود رصد الأحكام، فلا علاقة له بالنطق 

وهذه الخصیصة تنفي بأنه یورد أحكام على   ،أن له بإعطاء الأحكامبلحكم، كما لا ش

العقیدة الیونانیة، أو تكون هذه الأخیرة مردها له، فتقتصر مهمة المنطق إذن على الوقوف 

  .عند الأحكام

  إذا كان المنطق لا یصدر أحكاما، فما مهمته إذن؟: السؤال الجدیر بالطرح هاهنا هو

إلى جانب  طه عبد الرحمن، أورده الدكتور الذي راودناجابة عن هذا السؤال الإ

 كذلك تركیب الأدلة وترتیب الحدودعملیة الرصد التي یقوم بها المنطق، یتولى المنطق 

   )3(.فلا هو یخطئ ما ذهبت إلیه العقیدة، ولا هو موافق لها

 أو قل انعدام الحیادیة في المنطقومنه تكون هذه المغالطات سببا في الإنقاص 

  .وهو زعم شائع لا صحة فیه حسب الغزالي

  

                                                           
  .340: ، طه عبد الرحمن، صتجدید المنهج في تقویم التراث: ینظر - )1(

  .المرجع نفسه - )2(

    .المرجع نفسه - )3(
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 تخطئة المنكرین  

استخدم الغزالي هذه الوسیلة، أو قل العملیة رغبة منه في إبطال العلاقة بین العقیدة  

إن المنطق كوسیلة « حیث ؛التي تضر بالدین نطق من جهة، وتخطئة كل المغالطاتوالم

نما یكون قد أراد تخریج أحدهما على تعلق له بالدین كمقصد، ومن توسل بهذا إلى ذلك فإ

نستنتج مما تم ذكره أن  )1(.»لا ذاتیا قد یُقبل أو یُرد ،مقتضیات الآخر تخریجا عرضیا

معتبرا المنطق معطیات  »الغزالي«محاولات ربط المنطق بالعقیدة لم یلقَ استحسانا عند 

قیدة الیونانیة علیه، وتطویعها لخدمة العلوم، لا إلقاء صبغة الع ،المنطق یمكن ترویضها

 .وربطه بها ربط تلازمیا تُذاب فیه خصوصیة كل منهما

یطلق قد «  :ي العقل على الجانب العملي، یقولكما ألحَّ الغزالي في إحصائه لمعان

، حتى إنَّ المُفسد وإن كان في غایة الكیاسة یمنع من على من جمع العقل إلى العمل

  )2(.»تسمیه عاقلا

  ظر الفقهي عند الغزاليمسالك الن -1.2.3

الأول خاص بتحقیق مناط الحكم، وأما : تقُسم مسالك النظر الفقهي عنده إلى قسمین

أي الحكم على  ،الثاني في تنقیح مناط الحكم، ویكون ذلك  بعملیة لزوم النتیجة والحكم

، في حین یكون  الضرب ف، وهو ما یسمیه بالتمسك بالعمومالصفة حكم على الموصو 

فیه، والذي یسمیه الغزالي بالاستدلال عن طریق الفرق، لدحض فكرة الجمع بین الثاني 

  .الخصم، فكل شیئین وجد ثالث یوصف به أحدهما دون الآخر

التي مكنته من  »الغزالي«إن دلَّ على شيء فإنَّما یدل على رجاحة تفكیر ا وهذ

تناقضات والخصوم، وهو إبعاد الصورة المنطقیة المعتادة عند الفلاسفة في الجمع بین الم

  )3(.ما لا یرتضیه، حیث إنَّ استناد صفة معینة لشيء وانتفاءها في الآخر

                                                           
  .340:بد الرحمن، ص، طه عتجدید المنهج في تقویم التراث - )1(

  .347:، صالمرجع نفسه -)2(

المركــز الثقــافي العربــي، ، طــه عبــد الــرحمن، )بحــث عــن الأصــول العملیــة فــي الفكــر والعلــم(  ســؤال العمــل: ینظــر -)3(

  .58:ص، 2012، 1:الدار البیضاء، المغرب، ط
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ضرب آخر یُعرف عنده باسم میزان التعادل الأصغر، ویستند إلى  »الغزالي«یورد 

الاستدلال بطریق النقض وقوامه كل شیئین وجدا « :نوع مغایر عن الاستدلال الأول، وهو

أو وجدا مجتمعین في شيء واحد، فلا یمكن أن یكون بینهما تباین لهما جامع مشترك 

إطلاقا، ومیزان التلازم كون ثبوت صحة صلاة الشخص، تدفع إلى ثبوت أنَّه متطهر، 

   )1(.»استدلالا بثبوت الأخص على ثبوت الأعم

هذه الفكرة ویدحض فكرة وجود شیئین مجتمعین في شيء  "الغزالي"یثبت  ؛وعلیه 

د التناقض وهو مالا یرتضیه ، وقام بتصحیح هذه الدعوى، علاوة على اعتماده واحد، یور 

  .ا في المثال السابقالاستدلال بإثبات الوصف المختص على ثبُوت الوصف العام كم

أما في رده لمسالك تنقیح مناط الحكم، فیباشر الغزالي أولا في تمییز القیاس عن 

لا یكون للرأي مكانا حیث لیس القیاس رأیا؛ لأنَّه  إن في هذا الأمر التوقیفي: الرأي، یقول

لو كان كذلك لكان القول به في الشرع باطلا، إذا الحكم من المشرع كالاسم في اللغة من 

وتعریفه بوجه من  ،الواضع، فلیس لنا أن نحكم على الشارع بإثبات الحكم إلا بتوقیفه

تعقل معناه، وإلى ما لا یمكن تعقل  الوجود الشرع، وتنقسم الأحكام الشرعیة إلى ما یمكن

   )2(.همعنا

لا یجدر الخلط بـین القیـاس والـرأي؛ فالقیـاس فـي الشـرع یـورد تعـدي الحكـم ولا  ؛وعلیه

یستند إطلاقا إلا الآراء، ذلك الشأن ذاته بالنسبة لواضع اللغة، فلیس مـن المبـاح أن یتـدخل 

عــت ســمت العــرب، ونظــام العربیــة الــرأي بمــا أوجبــه واضــع اللغــة، وواضــعها العــرب فــإن تتب

مثلا، كان كلامك عربیا، غیر ذلك تخرج من نظام العربیة، وبهـا یكـون الحكـم مـن الشـارع، 

 بالعبـادة فـلا وأما عن تقسـیم الأحكـام الشـرعیة فمـا كـان داخـلا، كما تكون اللغة من الواضع

یقـول الغزالـي،  لا یمكن الوقوف عند معانیه فذاك توقیف مجرد كما أي یلاحظ في المعنى؛

أمــا مــا كــان معقــول المعنــى وحاصــل فیــه فهــم مقصــود الشــرع، فــذاك توقیــف تعلــق فیــه فهــم 

  .المقصود من الشرع

                                                           
  .340:، طه عبد الرحمن، صتجدید المنهج في تقویم التراث -)1(

  .رجع نفسهالم :ینظر –)2(



-على مقتضى نظریة التقریب التداولي، علم المنطق والأخلاقتجدید العلوم المنقولة    :الفصل الثاني
           -أنموذجین

 

 

93 

أراد الغزالي تغییر واستبدال بعض المصطلحات المنطقیة وعمل على ذلك، مقابلا 

  :بمصطلحات فقهیة، وهي موضحة في الجدول أدناه -المصطلحات المنطقیة–إیاها 

  

  المصطلحات الفقهیة المقابلة   قیة الأصلیة المنط

  المعرفة  التصور

  العام  الكل

  الخاص  الجزء

  الإثبات  الإیجاب

  النفي  السلب

  المحكوم علیه  القضیة

  الحكم  المحمول

  العلة  الحد الأوسط

  المقدمة  الأصل

  الازدواج/ التولد  الاستنتاج

  )1(لة بصبغة فقهیةیوضح المصطلحات المنطقیة المستبد: 02الجدول رقم

استبدل الغزالي المصطلحات المنطقیة في محاولة جادة على تطویع المنطق خدمة 

  .سومة بصبغة فقهیة أصولیة بامتیازللعلوم الإسلامیة، وكانت هذه المحاولة مو 

محصــول القــول الآن فــي كــل مــا تــم تناولــه فــي الصــفحات الســابقة الخاصــة بالتقریــب 

  .غزالي للآلیات التقریبیة في هذا المخططالعقدي للمنطق، بتشغیل ال

                                                           
  .343:، طه عبد الرحمن، صتجدید المنهج في تقویم التراث :ینظر -)1(
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تبقــى مســاهمة الغزالــي مســاهمة رائــدة فــي بابهــا، بحیــث أنَّ أبــا حامــد الغزالــي أدخــل       

، كمـا أنَّـه المنطق إلى العلوم الإسلامیة، وألزم علـى مفكـري الإسـلام مدارسـته، والـتمكن منـه

ق تجـدد وظیفتـه علـى حسـب مـا وظفـه فـالمنط ؛علل حضور المنطق في التـداول الإسـلامي

  )1(.الغزالي

    

  -ابن تیمیة أنموذجا -ممارسة التقریب المعرفي للمنطق بالإعمال -3.3

في كتابه " ابن تیمیة"ما جاء به  طه عبد الرحمنإن أفضل النماذج التي اختارها 

، بما یعرف بالتهوین المعرفي مؤسسا المنطق على مقتضیات )الرد على المنطقیین(

  .ملیة، مستندا لضوابط شرعیةع

على توسیع الدلیل من جهتین، الأولى من جهة العلاقة المنطقیة، " ابن تیمیة"اشتغل 

وبدأ بالدلیل الذي اصطلح علیه اسم « والثانیة من جهة العناصر الداخلة في هذه العلاقة 

                                                           
د بنعمر، ، محمالدلالة المصطلحیة للتداخلیة وموقعها في قراءة التراث عند الدكتور طه عبد الرحمن: ینظر -)1(

   .24:،ص2011، )ط.د(مركز الإنماء للبحوث والدراسات، وجدة، المغرب،

 یوضح آلیات الغزالي في ممارسة التقریب العقدي 22:مخطط رقم



-على مقتضى نظریة التقریب التداولي، علم المنطق والأخلاقتجدید العلوم المنقولة    :الفصل الثاني
           -أنموذجین
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لزوم ثبت الملزوم، والنتیجة اصطلح علیها اسم المدلول، ووجه الدلالة هو متى ثبت الم

اللازم، ومتى انتفى اللازم انتفى الملزوم، ووسع في طبیعة هذه العلاقة بحیث إن اللزوم 

   )1(.»البرهاني عنده هو حالة من اللزوم الحجاجي

قوام هذا الرأي هو أنَّ العلاقات الاستدلالیة في المنطق انبنت على الوصف القیاسي 

نحو الوصف اللزومي معلوم، ووجوه التوسیع   مثلما عرَّج به ابن  تیمیة مساره  ،الأرسطي

  :في عناصر الدلیل اللزومي كانت بـ

لا شك أنَّ الاستدلال في المنطـق ینبنـي علـى عـدد : مراعاة حاجة المخاطب من معرفة    

إنَّ  یفـتح الاسـتدلال ولا «حیـث  "تیمیـة ابـن"یتم حصره على خلاف ما وجد عند  ؛معین أي

هو الحال عند المناطقة، وعلیه ومفاد هـذه التوسـعة أن تعطـى  یحصره في عدد معین مثلما

لمعــارف علــى قــدر حاجــة المخَاطــب؛ لأن المــتكلم یــورد فــي اســتدلالاته حســب مــا یقتضــیه 

المخاطب من معرفة، أنَّ من النَّـاس مـن لا یحتـاج إلا لمقدمـة واحـدة لعلمـه، بمـا سـوى ذلـك 

بـل قــد یعلمـه بالضـرورة، ومــنهم مـن یحتــاج كمـا أنَّ مـنهم مــن لا یحتـاج فـي ذلــك الاسـتدلال 

   )2(.»ومنهم من یحتاج إلى أربع أو أكثر،ثإلى مقدمتین، ومنهم من یحتاج إلى ثلا

یظهـــر جلیـــا اهتمـــام ابـــن تیمیـــة بالقـــدر الكمـــي المعرفـــي الـــذي یســـتوجب علـــى منجـــز 

 الخطاب معرفته وهذا یحیلنا إلى أن مسـتوى الاسـتدلال یبنـى علـى حسـب یقتضـیه الخطـاب

  .ومتلقي هذا الخطاب

ــــل ــــى التماث ــــى قســــمین، الأول عل ــــة عل ــــن تیمی ــــد اب ــــة عن جمــــع (تبنــــى المــــوازین الفطری

الفـــروق اللازمـــة عـــن التضـــاد أو عـــن ( والثـــاني علـــى الاخـــتلاف) المتمـــاثلات فـــي الوصـــف

  ) .التعیین

التسویة بین المتماثلین أي اشتراك شیئین في صفة فیتولد حكم واحد : قیاس الطرد« ●

  .بمقتضى هذا الوصف الجامعلهما 

                                                           
  .351: طه عبد الرحمن، ص في تقویم التراث،المنهج جدید ت - )1(

 .353: ، صالمرجع نفسه - )2(



-على مقتضى نظریة التقریب التداولي، علم المنطق والأخلاقتجدید العلوم المنقولة    :الفصل الثاني
           -أنموذجین
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قـــوام هـــذا النـــوع مـــن القیـــاس أنَّـــه یبنـــى علـــى أن الفـــرع أحـــق بـــالحكم مـــن  :قیـــاس الأولـــى ●

الأصــل وتتفــرع عنــه قاعــدة الإیجــاب، إذ مــا ثبــت للأصــل مــن صــفات محمــودة، فــإن ثبوتــه 

للفرع أولى، وأما قاعدة السلب ما انتفى عن الأصـل مـن صـفات مذمومـة، فـإن انتفـاءه عـن 

لفــرع أولــى، وبتفــرع هــاتین القاعــدتین قــانون خطــابي هــو القلــب، ومفــاده أنَّــه إذا كــان الفــرع ا

  )1(.»أولى من الأصل بصفة معینة، فإنَّ الأصل أولى من الفرع بنفي هذه الصفة

وعلیـــه یكـــون الوصـــف الجـــامع بـــین شـــیئین یوجـــب بالضـــرورة أن یشـــتركا فـــي الحكـــم  

اشــتراكهما فــي علــة الاســكار، یوجــب أن یعطــى الحكــم وأمثلــة ذلــك كثیــرة الخمــر والمخــدرات 

تمنــع قاعــدة الإیجــاب أن یتصــف غیــر المــولى عــزَّ  ،ومنــه .نفســه لكــل منهــا، وهــو التحــریم

وجــل بصــفة الكمــال، ویتفــرد بهــذه الخصیصــة وحــدة جــل شــأنه، كمــا تمنــع قاعــدة الســلب أن 

فــي كــل مــا یخــص تقتـرب أي صــفة مــن صــفات الــنقص لمواصــفات االله عـزَّ وجــل، وأحقیتــه 

  .أمور الكون وتثبت بقانون القلب

ینبنـى هـذا النـوع مـن  «: قوام هذا النوع من القیاس عند ابن تیمیة هو أنَّه: قیاس العكس ●

ـــب هـــذا الاســـتدلال الوصـــف الـــذي یفـــرق هـــذا  ـــین، ویطل ـــى التفریـــق بـــین المختلف القیـــاس عل

ق، كمـا لمفـرِّق أو الفـار عـن ذاك   فیجعـل لـه حكمـا مختلفـا بمقتضـى هـذا الوصـف ا الشـيء

ـــه یجلـــب ، إذا رأى هـــذا المكـــذب للرســـل وهـــذا المتبـــع للرســـل، فحكـــم علـــى إتبـــاع الرســـل بأنَّ

  )2(.»الهلاك

هذا النوع من القیاس وجوب معرفة نقاط الافتراق بین الشیئین، لیستدل من نستنتج 

  :به ویجعل له حكما مغایرا على أساس ذلك الوصف، مقتضاه إذن

  

  .كم متى حصل انتفاء للوصفانتفاء للح

  

                                                           
  .373:، طه عبد الرحمن، صتجدید المنهج في تقویم التراث -)1(

  .المرجع نفسه - )2(
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           -أنموذجین
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یرجـع ابـن تیمیـة قیـاس الشـمول إلـى لـزوم كلـي للكلـي، ولـزوم جزئـي : الاستدلال بالآیات ●

والاسـتدلال بالآیـة هـو یحـق لـزوم  «:یقـول ع الاستدلال بالآیات قیاس شـمولي،للجزئي ویرج

قـة جزئي مـن جزئـي مثـل اسـتدلالنا بطلـوع شـمس معـین علـى وجـود نهـار معـین، وتبنـى علا

لزومیــة، یســتدل فیهــا بأحــد الطــرفین علــى الآخــر مــن غیــر تحصــیل ولا توجیــه، بحیــث یلــزم 

مـــن ثبـــوت أحـــدها ثبـــوت الآخـــر، ومـــن انتفائـــه انتفـــاء الآخـــر، ویكـــون هـــذا الاســـتدلال مـــن 

جهتــین، الوجــود الخــارجي وهــو عبــارة عــن موجــود بعینــه، ویكــون لــه تعلــق بمقتضــى الخلــق، 

ني كــان هــذا الــلازم المعــین مســتلزما معنــى مطــابق لهــذا وإن نظــر مــن جهــة التصــور الــذه

  )1(.»الوجود المعین ومتحقق بتحققه

قضایا یقینیة وقضایا ظنیة، وأخرى : الشائع عند المناطقة أن القضایا مقسمة إلى

  .مشبهة بالیقینیة

مصطلح الیقین یرادف العلم، وقول المناطقة بالعلم لیس معناه : القضایا الیقینیة«-1

  .ولا مجال للشك فیها , م، وإنما المقصود به المعرفة الآكدة، التي لا اعتراض علیهاالعلو 

  .تدخل ضمن هذه القضایا المشهورات والمقبولات: القضایا الظنیة-2

  )2(.»)المغالطات-الوهمیات( بالظنیة والمشبهةالقضایا المشبهة بالیقینیة -3

على الفضیلة، نافر مـن الرذیلـة والسـلوك لا شك أن الإنسان خیِّر بطبعه، ومجبول         

ـــیح؛ لأنـــه مطبـــوع علـــى حـــب الخیـــر، هـــذا مـــا جعـــل ابـــن تیمیـــة یعتـــرض علـــى إشـــراك  القب

المشــهورات فــي القضــایا الظنیــة معتبــرا أن ل مــا مــن شــأنه أن یكــون مشــتركا بــین الجمیــع 

 . یدخل ضمن الفطرة المشتركة وجب أن یكون ضمن القضایا الیقینیة

داول بــین أوســاط المناطقــة والمتفلســفة أن العقــل جــوهر مجــرد قــائم بنفســه الشــائع والمتــ

إذ لا بد للعلم أن یردف بالعمـل النـافع، لـذلك  ،بینما یجد هذا التصور قصورا عند المسلمین

                                                           
  .355: طه عبد الرحمن، ص تجدید  المنهج في تقویم التراث، - )1(

  .المرجع نفسه - )2(



-على مقتضى نظریة التقریب التداولي، علم المنطق والأخلاقتجدید العلوم المنقولة    :الفصل الثاني
           -أنموذجین
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یرجع ابن تیمیة العقـل إلـى عضـو ألا وهـو القلـب، وأمـا مهمتـه فـتكمن فـي الجمـع بـین العلـم 

 .والعمل

ــرحمنیقــول  ــد ال اقتــران العقــل بالعمــل أقــرب إلــى التــداول « :فــي هــذا الصــدد طــه عب

الإســلامي، بــل قــد یكــون أصــلا مــن أصــوله الأساســیة، وذلــك أن العقــل یعــد عنــد المســلمین 

ــادة كــان أو معاملــة أو  علامــة علــى تحصــیل العلــم الــذي یصــاحبه التغلغــل فــي العمــل، عب

جــع للغــة الفارســیة، وثقافتهــا؛ طبعــا فكــرة الجــوهر فــي تصــور مناطقــة الیونــان را )1(.»تجربــة

قلــب الموجــود لأنَّهــا تســتخدم بهــذا المفهــوم، مــا یهمنــا هاهنــا الفصــل الحاصــل بــین العقــل وال

راجــع لاعتبــار العقــل جــوهر قــائم بذاتــه، لــذلك لــم  -أصــحاب المنطــق الیونــاني-عنــد هــؤلاء

ارتضـوها یسعهم سوى تجریده من القلب تماما كما فعلوا مع الحـس، وهـذه الخصیصـة التـي 

  )2(.، وأسند العقل إلى القلب، وهو مالا یرتضونهطه عبد الرحمننزعها 

  .العقل فعالیة مصدرها القلب ومرجعها الشرع إذن    

أن منطـق ابـن تیمیـة منطـق مجـدد، فیحسـب لـه اجتهـاده فـي  طه عبد الـرحمنیصرح 

إنــه لیحزننــي « وضــع منطــق جدیــد هــو إلــى التــداول الیــومي أقــرب منــه إلــى اللغــة الفلســفیة 

كثیـرا أن الفكـر المنطقـي التیمــي لـم یسـتثمر قــط لا مـن لـدن مـن ینتظــرون لـه مـن الســلفیین، 

ولا مــن لــدن خصــومه مــن غیــر الســلفیین، والرجــل حقیقــة أتــى بنظــرات فــي المنطــق تســتحق 

ها أن نقف عندها، ونعطیها حقهـا مـن التحلیـل، إذ حـاول وضـع أصـول منطـق جدیـد یسـتبدل

  )3(.»ي وضعها أرسطومكان الأصول الت

                                                           
  .70: ، طه عبد الرحمن، صسؤال العمل - )1(

  .المرجع نفسه: ینظر - )2(

  .65: ، طه عبد الرحمن، صحوارات من أجل المستقبل - )3(



-على مقتضى نظریة التقریب التداولي، علم المنطق والأخلاقتجدید العلوم المنقولة    :الفصل الثاني
           -أنموذجین
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  :ممارسة التقریــــــب التداولي لعـــــــلم الأخـــــلاق الیــــــونانــــي  -04

بل تجاوز ذلك لعلم الأخـلاق الیونـاني  بتقریب علم المنطق عبد الرحمن طهلم یكتف 

  .لیسلط الضوء على الصبغة التجریدیة التي اصطبغت على منهج هذا العلم

  التجریدي لعلم الأخلاق الیونانيالوصف  -1.4

 «: الاخـتلاف الكـامن بـین علـم الأخـلاق علـم المنطـق قـائلا عبد الرحمن طه  وضـح      

موضـــوعا، إذ كـــان تعلقـــه بالعمـــل، فـــي حـــین  المنطـــقیختلـــف عـــن  علـــم الأخـــلاقذكرنـــا أن 

یتعلـــق المنطـــق بـــالفكر؛ كمـــا یختلـــف عنـــه فـــي جهـــة منهجیـــة مخصوصـــة، وهـــي أنـــه یأخـــذ 

یلـــزم مـــن ذلـــك أن هـــذین . تدلال الظنـــي، بینمـــا المنطـــق یطلـــب الیقـــین فـــي الاســـتدلالبالاســـ

یوضح نواتج التقریب المعرفي: 23المخطط رقم  



-على مقتضى نظریة التقریب التداولي، علم المنطق والأخلاقتجدید العلوم المنقولة    :الفصل الثاني
           -أنموذجین
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العلمــــین یتفقــــان فــــي المنهجیــــة المعتمــــدة باســــتثناء الجهــــة الاســــتدلالیة، فیختلفــــان فیهــــا، إذ 

  )1(.»أحدهما یسلك مسلك الحجاج، بینما الآخر لا یقبل إلا بمسلك البرهان

ف بــین هــذین العلمــین؛ فلكــل علــم موضــوعه، ومــن هنــا یظهــر لنــا جلیــا نقــاط الاخــتلا

حیــث إن علــم الأخــلاق یتعلــق بالعمــل علــى خــلاف علــم المنطــق الــذي یتعلــق بــالفكر، كمــا 

یختلــف هــذین العلمــین أیضــا؛ فــي جانــب مخصــوص مــن المنهجیــة إذ أن، الأول منــه یأخــذ 

بــین هــذین  ، وأمــا نقــاط الاشــتراك والاتفــاقحــین أن الثــاني یعتمــد علــى البرهــانبالحجــاج فــي 

  :على جهتین  عبد الرحمن طهحسب : العلمین فهما یشتركان في المنهجیة وهي

فـي هـذا الصـدد إسـناد  طـه عبـد الـرحمنیحـاول : الجهة المنهجیة النظریـة-1.1.4

إذا نحـــن أســـندنا وصـــف النظـــر إلـــى لفـــظ الأخـــلاق «: وصـــف النظـــر إلـــى الأخـــلاق فیقـــول

لـــى مـــا یـــدل علیـــه النظـــر فـــي إفـــادة ممارســـة الأخـــلاق النظریـــة، دل هـــذا الوصـــف ع: وقلنـــا

الاســتدلال، فتكــون الأخــلاق النظریــة هــي بالــذات الأخــلاق الاســتدلالیة، أي الأخــلاق التــي 

 إلى النتائج بمقتضى قواعد محددة تتبع في استنباط أحكامها طرائق الانتقال من المقدمات

مارســـة الاســـتدلالیة وعلـــى هـــذا، یصـــح أن نســـتعمل أیضـــا عبـــارة النظـــر الأخلاقـــي، أي الم

  )2(.»الأحكام المبنیة بناء استدلالیا الخاصة بالأخلاق التي تثمر جملة من

ـــه  یصـــبح النظـــر طریقـــا یســـلكه علـــم الأخـــلاق، وذلـــك مـــن خـــلال الاســـتدلال،  ،وعلی

  .لیصل إلى أحكام أخلاقیة

إلــى بیـان المعنــى المقصــود  عبــد الــرحمن طــهیــأتي : الجهــة المنهجیــة التجریدیــة-2.1.4

قـــد یقصـــد بلفـــظ التجریـــد انتـــزاع الصـــور المعقولـــة مـــن الموضـــوعات  «:ن التجریـــد فیقـــولمـــ
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المنظور فیها وإنشاء المعاني الكلیة التي تشترك فیها هذه الموضوعات؛ لكن اسـتعمال لفـظ 

التجریــد بهــذا المعنــى قــد یغنــي عنــه لفــظ النظــر، فــلا نظــر عقلــي إلا ویســتلزم الــدخول فــي 

وقــد یقصـــد . البنیــات الكلیــة، طلبـــا لتنظیمهــا وترتیــب النتـــائج علیهــاانتــزاع الصــور العقلیـــة و 

ل بالتجرید كـذلك الاقتصـار علـى التمسـك بهـذه الكلیـات النظریـة لـذاتها مـن غیـر طلـب العمـ

   )1(.»ها، ولا تقیید فیها بهذا الطلب

في رؤیته التقریبیـة لعلـم الأخـلاق الیونـاني وفـق آلیـات  طه عبد الرحمنقبل أن یشرع 

إذا ظهـــر «: قریـــب المحـــددة ســـلفا، یـــورد دعـــوى التقریـــب التـــداولي للأخـــلاق؛ ومضـــمونهاالت

ن عنایــة علمــاء الإســلام ومفكــریهم بعلــم الأخــلاق قلــت عنــایتهم بغیــره مــن أبطــلان القــول بــ

المعـــارف الفلســـفیة، ظهـــر كـــذلك أن هـــذه العنایـــة اتخـــذت صـــورة تقریـــب المنقـــول الأخلاقـــي 

ى وصــف تســدیدي یمــد جانبــه اللغــوي بالاســتعمال وجانبــه بإخراجــه عــن وصــفه التجریــدي إلــ

   )2(.»لاشتغال وجانبه المعرفي بالإعمالالعقدي با

وهو بهذا یحاول الرد على أولئك القـائلین بضـعف اهتمـام الفكـر اهتمـام الفكـر العربـي 

صـحة دعـواه هـذه مـن خـلال إثبـات  طه عبد الرحمنو الإسلامي بعلم الأخلاق؛ وقد أثبـت 

  : الآتیةأركانها 

  .إبطال ادعاء قلة العنایة التراثیة بعلم الأخلاق« 

  .التقریب اللغوي للأخلاق بواسطة إمدادها بالاستعمال-

  . التقریب العقدي للأخلاق عن طریق إمدادها بالاشتغال-
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  )1(.»ي للأخلاق بفضل إمدادها بالإعمالالتقریب المعرف-

سـیحاول إبطـال الادعـاء  الـرحمن طـه عبـدإذن من خلال هذه الدعوة التـي نـادى بهـا 

  . تمام علماء الإسلام بعلم الأخلاقالسائد والقائل بضعف اه

  :  إبطال دعوى ضعف العنایة التراثیة بعلم الأخلاق -3.1.4

ــد طــهولإثبــات بطــلان دعــوى قلــة اهتمــام علمــاء الإســلام بمجــال الأخــلاق، أثبــت   عب

وصــیة الأخلاقیــات الإســلامیة، كمــا صــلة الأخــلاق بالشــریعة الإســلامیة وكــذا خص الــرحمن

  :  أثبت الكلیات الأخلاقیة الفطریة وفیما یأتي تبیان لما ذكر

  صلة الشریعة الإسلامیة بالأخلاق -1.3.1.4

وخیـــر دلیـــل یمكـــن أن یمثـــل هـــذه الصـــلة بـــین الشـــریعة الإســـلامیة والأخـــلاق بعـــض  

فقـد وصـلت إلینـا «: ولـهمـن خـلال ق عبد الـرحمن  طهالأحادیث النبویة، وهذا ما صرح بـه 

إنمــا بعثــت لأتمــم : روایتــان صــحیحتان لحــدیث مشــهور یــنص نصــا علــى هــذه الصــلة، وهمــا

قـد  طـه عبـد الـرحمنوعلیـه یكـون  )2(.»و إنما بعثت لأكمل صالح الأخلاق مكارم الأخلاق

أثبــت الصــلة بــین الشــریعة الإســلامیة وعلــم الأخــلاق مــن خــلال استشــهاده بالحــدیث الســابق 

  .یل قاطع على اتصال الشریعة بالأخلاقوهو دل
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  خصوصیة الأخلاقیات الإسلامیة -2.3.1.4

بــــنمط فــــي «  عبــــد الــــرحمن طــــهوتظهــــر خصوصــــیة الأخــــلاق الإســــلامیة حســــب        

الاستشكال الفلسفي مخالف لنمط الیونان وبنهج في الاستدلال مخالف لنهج الیونـاني فتـرك 

دلال الأخلاقیـــین مطلـــب ضـــروري ومـــدخل أســــاس الـــنمط الیونـــاني فـــي الاستشـــكال والاســــت

 ؛وعلیـــــه )1(».لاكتشـــــاف معـــــالم الخصوصـــــیة والتمیـــــز فـــــي النظریـــــة الأخلاقیـــــة الإســـــلامیة

فخصوصیة الأخلاق تبرز من مخالفـة نمـط ونهـج الیونـان فـي كـل مـن الاستشـكال الفلسـفي 

  . والاستدلال

  الكلیات الأخلاقیة الفطریة-3.3.1.4

أن اقتنــاع المســلمین بالصــبغة الفطریــة  لأخلاقیــة الفطریــةیتضــح مــن خــلال الكلیــات ا

للــدین جعلهــم ینظــرون إلــى معانیــه الســلوكیة التــي یشــترك فیهــا مــع علــم الأخــلاق، بمــا هــي 

معــــان فطریــــة بمثابــــة كلیــــات أخلاقیــــة مشــــتركة بــــین النــــاس جمیعــــا، وهــــذا مــــا یفســــره تعــــدد 

ریـة والرواقیـة والأفلاطونیـة المحدثـة، المصادر الأخلاقیة في الفلسفة الإسلامیة بـین الفیثاغو 

كمـــا لا یخطـــئ الباحـــث ملاحظـــة الأفكـــار الأخلاقیـــة لأفلاطـــون وأرســـطو وجـــالینوس، فقـــد 

ســاهموا فــي إنشــاء العلــم الأخلاقــي الإســلامي وهــذه الكلیــات مبثوثــة فــي الثقافــات ولا تنســب 

واعتنـاء المسـلمین قد بین اهتمام  طه عبد الرحمنومن هنا یكون   )2(.إلى ثقافة دون أخرى

  . بعلم الأخلاق

مـــن الـــرد علـــى القـــائلین بضـــعف علمـــاء الإســـلام بعلـــم  طـــه عبـــد الـــرحمنبعــدما فـــرغ 

الأخلاق ینتقل لإثبات الأركان الثلاث المتبقیـة مـن دعـواه، وقبـل أن یشـرع فـي هـذا الإثبـات 
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ل حـــاول توضـــیح أســـس العملیـــة التقریبیـــة، فعملیـــة التقریـــب تـــتم مـــن خـــلال عناصـــر المجـــا

إن التجرید الناشئ عـن نقـل أخـلاق یونانیـة إلـى  :لي ویكون ذلك عبر الخطوات الآتیةالتداو 

التجریـد  «فعلى المستوى اللغوي  ؛الفكر العربي الإسلامي خضع  لأصول المجال التداولي

تــم تصــحیح الدلالــة اللغویــة الیونانیــة وفــق مقتضــى قواعــد الأصــل اللغــوي العربــي . »اللغــوي

قوة الاســتعماریة فــي نقــل المفــاهیم الأخلاقیــة الیونانیــة، وعلــى المســتوى العقــدي بتزویــدها بــال

، تم تخریج هذه المفاهیم على مقتضى قواعد الأصـل العقـدي عـن طریـق »العقدي التجرید«

تـــم  »التجریـــد المعرفـــي«إمـــدادها بـــالقوة الاشـــتغالیة الضـــروریة، ثـــم علـــى المســـتوى المعرفـــي 

خلاقیة لقواعد الأصل المعرفـي الإسـلامي مـن خـلال تزویـدها الأحكام الأإخضاع المفاهیم و 

فتقریـــب علـــم الأخـــلاق  ؛وعلیـــه )1(.بـــالقوة الإعمالیـــة بعـــدما كانـــت متعلقـــة بالحكمـــة النظریـــة

  . الیوناني كان تجریدا لغویا، عقدیا، معرفیا

الأحكــــام الأخلاقیــــة الیونانیــــة، إن لغــــة أو عقیــــدة أو معرفــــة، إن تصــــحیح المفــــاهیم و 

. ف وجوهــه بــاختلاف القواعــد الــثلاث المكونــة لكــل أصــل مــن أصــول المجــال التــداوليتختلــ

ـــي فكـــان . وهـــذه الوجـــوه هـــي التصـــحیح التفضـــیلي التصـــحیح التأصـــیلي، التصـــحیح التكمیل

التصــــحیح تفضــــیلیا، بصــــرف كــــل الأســــباب اللغویــــة و العقدیــــة والمعرفیــــة المثبتــــة أفضــــلیة 

ســلامیة بــذالك التفضــیل، وكــان التصــحیح تأصــیلیا، مفــاهیم الیونــان حتــى تنفــرد الأخــلاق الإ

بصــــرف أوصــــاف المعــــاني و الأحكــــام الأخلاقیــــة الیونانیــــة المنقولــــة، أو بعضــــها حتــــى لا 

ـــداول الأصـــلي وكـــان التصـــحیح تكمیلیـــا بالتصـــرف فـــي المعنـــى أو . تصـــادم مقتضـــیات الت

  )2( .صولالحكم الأخلاقي المنقول تصرفا یجعله یتماها مع الحكم الأخلاقي المأ
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  . یكون تصحیح الأخلاق الیونانیة تصحیحا تفضیلیا تأصیلیا تكمیلیا ؛وعلیه

أن التصــحیح التفضــیلي للمنقــول الأخلاقــي الیونــاني یقــوم علــى اســتبدال «كمــا نجــد  

الأفضـلیة الیونانیــة الإسـلامیة العربیــة وتتجلــى الأفضـلیة علــى مســتوى اللغـة؛ فاللغــة العربیــة 

نیــة، فالإعجــاز البیــاني القــران تحقــق الیونانیــة القائمــة علــى التوحیــد أفضــل مــن اللغــة الیونا

أفضــل مــن العقیــدة الیونانیــة القائمــة علــى الوثنیــة و المعرفــة الإســلامیة أفضــل مــن المعرفــة 

هــي معیــار  طــه عبــد الــرحمنفاللغــة إذا حســب  )1(.»الیونانیــة باعتبــار أنهــا تتحقــق بالعمــل

  .لت اللغة العربیة عن اللغة الیونانیةالتصحیح التفضیلي؛ ومن خلالها فض

مما سبق ذكره نجمـل القـول ونقـول أن عملیـة التقریـب تسـتوجب مـن المقـرب الاطـلاع 

والفهــم الجیــد لعناصــر المجــال التــداولي؛ لكــي یتســنى لــه تطبیقهــا فــي شــتى العلــوم التــي هــو 

  . بصدد تقریبها

ء قلــة العنایــة التراثیــة القــائم علــى ادعــا نطــه عبــد الــرحمأن تعرفنــا علــى موقــف بعــد 

ننتقــل فــي هــذه النقطــة إلــى الحــدیث عــن إثباتــه للأركــان الثلاثــة الباقیــة مــن  ،بعلــم الأخــلاق

دعــــواه التقریبیــــة للمنقــــول الأخلاقــــي، والمتمثلــــة فــــي التقریــــب اللغــــوي بواســــطة الاســــتعمال، 

  . والتقریب العقدي بواسطة الاشتغال، والتقریب المعرفي بواسطة الأعمال

  .لتقریب هذا المنقول الأخلاقي الیوناني؟عبد الرحمن طه اشتغل  فكیف

  

  

  

                                                           
 .183: ، ص، عصام بوشربةلتداولي أو في آلیة الأسلمة عند طه عبد الرحمنالتقریب ا -)1(



-على مقتضى نظریة التقریب التداولي، علم المنطق والأخلاقتجدید العلوم المنقولة    :الفصل الثاني
           -أنموذجین

 

 

106 

  یة الیونانیةآلیات التقریب اللغوي وجلب الاستعمال للمفاهیم الأخلاق -2.4

آلیــات التقریــب  طــه عبــد الــرحمنلبلــوغ الهــدف التقریبــي لعلــم الأخــلاق الیونــان یتخــذ 

هــي آلیــة التقریــب اللغــوي معتمــدا ركیــزة فــي ذلــك، وهــاهو فــي هــذا الصــدد یعطــي أول آلیــة و 

  .ال المفاهیم الأخلاقیة الیونانیةفي ذلك على جلب استعم

هنـا  نطـه عبـد الـرحمیكشـف : صلة المعنى الاصطلاحي بـالمعنى اللغـوي -1.2.4

كــان فلاســفة «: عــن الطریقــة التــي یؤســس الیونــان فیهــا لاصــطلاحاتهم الأخلاقیــة مصــرحا

بلاغـــة، ویعـــدون غیرهـــا مـــن اللغـــات دونهـــا یونانیـــة نحـــوا و بأفضـــلیة اللغـــة ال الیونـــان یقولـــون

شــــرفاء لأنهــــا لغــــات البرابــــرة والغربــــاء فكــــانوا لا یجــــدون حرجــــا فــــي أن یأخــــذوا مفــــاهیمهم 

الاصـــطلاحیة لألفـــاظ الأخـــلاق مـــن معانیهـــا اللغویـــة، وفـــي أن یســـتمدوا منهـــا أســـبابا دلالیـــة 

ا تأسیسـهم هـذا إلا دلیـل علـى إیمـانهم ومـ  )1(.»واستبدالیة تنفعهم فـي إنشـاء الـنص الأخـلاق

  .المطلق بأفضلیة لغتهم على باقي اللغات الأخرى

أمام ثلاث مصطلحات وهي الخلق والفضیلة والعـدل، یوضـح طه عبد الرحمن ویقف 

مــن خلالهــا كیــف كــان فلاســفة الیونــان یأخــذون المعنــى الاصــطلاحي مــن المعنــى اللغــوي 

الــذي ) بمــد الهمــزة( ))إیتــوس((بــین لفــظ  ))لنــوامیسا((ربــط أفلاطــون فــي محــاورة «: مصــرحا

الــذي یـــدل علـــى معنـــى ) بعـــدم مــد الهمـــزة المكســـورة( ))إتـــوس((یــدل علـــى الخلـــق وبــین لفـــظ 

، جـاعلا منـه حالـة ))الخلـق یكتسـب مـن العـادة((: العادة؛ وأخذ عنه أرسطو هذا الربط، فقـال

كــــذا یكــــون أفلاطــــون بفضــــل ، أي الاســــتعداد؛ وه))هیكســــیس((ناتجــــة عــــن التعــــود، یســــمیها 

ــــق لطــــرح إشــــكالین  ــــد فــــتح الطری ــــوس، ق ــــى اللغــــوي والاصــــطلاحي للإت ــــین المعن الوصــــل ب

؛ ))تحصــیل الاســتعدادات((أحــدهما، اكتســاب الأخــلاق عــن طریــق التعــود؛ والثــاني : فلسـفیین
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 ))قابلیـــة الأخـــلاق للتغیــــر((: وســـیتولد مـــن هـــذین الإشـــكالین بـــدورهما إشـــكالان آخـــران همـــا

فـــلا مندوحـــة عـــن القـــول أن الصـــلة قائمـــة بـــین  )1(».))لـــة الاســـتعداد مـــن القـــوة والفعـــلمنز ((و

  .المدلولین اللغوي والاصطلاحي

، أي ))الفضـــــیلة((أمـــــا المقابـــــل الیونـــــاني للفـــــظ « : ینتقـــــل إلـــــى لفظـــــة الفضـــــیلة قـــــائلا

معنــى ، فیفیــد لغــة، التفــوق فــي كــل شــيء، أو قــل الكمــال؛ وقــد بنــا علیــه الفلاســفة ال))أریتــي((

ـــم یســـتعملوا لفـــظ  ـــد حســـن  ))أغـــاتوطیس((الاصـــطلاحي، وهـــو الكمـــال الخلقـــي، ول ـــذي یفی ال

إلا مــؤخرا وعلــى النــدرة وان كــان قــد  ))أریتــي((الخلــق، مكــان كمــال الخلــق الــذي تــدل علیــه 

ــ ))كاكیــا((اســتعملوا ضــده، وهــو   ))أریتـــي((، أي ســوء الخلـــق للدلالــة علــى المعنــى النقــیض لـ

مقابـل فـي الیونانیـة یفیـد لغـة، نقصـان الخلـق كمـا نجـده فـي اللغـة العربیـة نظرا لتعذر وجـود 

  )2(.»وهو النقیصة 

فالمقابــل الیونــاني للفــظ « : والمثــال الأخیــر الــذي یریــده طــه كــان متعلقــا بلفــظ العــدل

ــــا((المشـــتق مـــن  ))دیخـــایون((فقـــد ربطـــه أرســـطو بلفـــظ  ))دیكـــایون((هـــو  ))العـــادل(( أي  ))دیخـ

ـــى شـــ ـــرتبط لفـــظ القســـمة عل ـــة  ))النصـــاف((طرین متســـاویین، كمـــا ی ، ))بالنصـــف((فـــي العربی

بمنزلـــة الـــذي یقســـم الشـــيء إلـــى شـــطرین  ))القاضـــي((أي العـــدل أو  ))دیكاســـطیس((فیكـــون 

ویبنـــي أرســــطو علـــى ذلـــك حكمــــین  ))المنصـــف((أو  ))دیخاســــطیس((متســـاویین، أي بمنزلـــة 

ن الفضـــــیلة وســـــط بـــــین طـــــرفین همـــــا ؛ والثـــــاني، أ))الوســـــط عـــــدل((أحـــــدهما، أن : فلســـــفیین

  )3(».رذیلتان

                                                           
 .391: ، طه عبد الرحمن، صتجدید المنهج في تقویم التراث - )1(

 .المرجع نفسه - )2(

 .186: هیم، صمحمد حمزة إبرا، الأفق التداولي للمصطلح الفلسفي - )3(



-على مقتضى نظریة التقریب التداولي، علم المنطق والأخلاقتجدید العلوم المنقولة    :الفصل الثاني
           -أنموذجین

 

 

108 

یتبین لنـا الارتبـاط الشـدید بـین  عبد الرحمن طهمن خلال الأمثلة الثلاث التي أوردها 

إلـى أن  عبـد الـرحمن طـهالمعنیین اللغوي والاصطلاحي في اللغة الیونانیة، ومـن هنـا ینـوه 

أدركنـا كیـف «: هـذا مـا یحـدده قولـهنقل هذه المفاهیم الیونانیة إلى العربیة قد یحـدث تفاوتـا و 

أن نقل هذه المفاهیم إلى لغـة أخـرى كاللغـة العربیـة یـؤدي إلـى التفـاوت بـین المعنـى اللغـوي 

للمفهوم الأخلاقي المنقول ومعناه الاصطلاحي في اللغـة المنقـول إلیهـا؛ ذلـك أن هـذه اللغـة 

ى الوجـه الـذي توجـد بـه قد تضطر إلى استعمال مقابل لا توجد فیه الصلة بین المعنیین علـ

فــي اللســان المنقــول منــه، فیلــزم مــن هــذا التفــاوت أن یشــق علــى اللغــة المنقــول إلیهــا إدراك 

الــدقائق الدلالیــة والوجــوه الاســتعمالیة التــي اســتثمر بهــا هــذا المفهــوم الأخلاقــي فــي اللســان 

  )1(».المنقول منه

هـــا مـــع المجـــال التـــداولي فنقـــل المفـــاهیم الیونانیـــة یســـتوجب مـــن المقـــرب تكییف ؛وعلیـــه

  .  العربي الإسلامي وذلك وفق الاستعمال اللغوي الخاص بها

  :مبدأ الاستعمال والمفاهیم الأخلاقیة الیونانیة -2.2.4

فـي تقریبـه للمفـاهیم الأخلاقیـة الیونانیـة اسـتخدام آلیـات لغویـة  طه عبـد الـرحمنذهب 

مفـــاهیم، حیـــث إن هـــذه الآلیـــات وذلـــك بهـــدف إضـــفاء الجانـــب العملـــي، الاســـتعمالي لهـــذه ال

  .مبدأ تبلیغي، مبدأ تأدیبي: قائمة على مبدأین

 مبدأ التبلیغ :  

فهــو كمـا ذكــر طـه عبــد الـرحمن یقتضــي مـن المقــرب مراعـاة شــروط مبــدأ التبلیـغ أمـا 

 ففصاحة الألفاظفصاحة الألفاظ وصحة المعاني وشهادة الأصـول، : التواصل الثلاثة وهي
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لمعنى ومناسبة المعنى للفظ وفـي هـذه الحالـة، إمـا أن یوافـق الوصـل تتحقق بمطابقة اللفظ ل

العربــي مــن خــلال التقریــب بــین المعنیــین اللغــوي والاصــطلاحي للمفهــوم الأخلاقــي الوصــل 

الیونــاني، وإمــا أن یخالفــه، ففــي الحالــة الأولــى یكــون هنــاك اســتثمار متشــابه للمفهــوم، بــین 

لمقــرب المسـلم إلــى توســیع المعنــى الاصــطلاحي، وقــد المجـالین، وفــي الحالــة الثانیــة، یلجــأ ا

  )1(.یستغني عن المعنى اللغوي الیوناني ویضع مكانه معنى لغویا عربیا تداولیا

ومثـال الموافقـة فـي اسـتثمار المفهـوم فـي المجـالین الیونـاني والإسـلامي یجسـده مفهــوم 

أرینـي، إذ یفیـد، كمــا : يفهـذا اللفـظ یـدل، لغــة علـى مـا یـدل علیـه مقابلــه الیونـان« الفضـیلة، 

معنــى الزیــادة والتفــوق، أو قــل معنــى الفضــل، وقــد اســتثمر هــذا المعنــى اللغــوي العربــي فــي 

بحسب طلب الإنسـان للفضـیلة وحرصـه علیهـا : تحدید المعنى الاصطلاحي للفضیلة، فقیل

   )2(».یكون فضله

  .ین المجالینففي هذه الحالة نلحظ التشابه والتوافق في استثمار مفهوم الفضیلة ب

هذا اللفظ مقابلا ) الجیم بضم(فقد جعل « ومثال المخافة یجسده مفهوم الشریعة  

، لكن المعنى اللغوي للفظین مختلف، فالشریعة لغة تفید ))نوموس((الیوناني  للفظ

، فاحتیج ))الطبع((یفید لغة، الوضع في مقابل  ))النوموس((، بینما ))التبین((و ))الإظهار((

                                                                                                                             )3(.»لغة ))النوموس((، على الوضع الذي یدل علیه عإلى توسی

مــن خــلال عمــل  فقــد خــالف المفهــوم العربــي للشــریعة المفهــوم الیونــاني؛ وذلــك ،منــهو 

  .المقرب الذي قام بتوسیع المعنى الاصطلاحي للفظة
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وهــو أیضــا كســابقه یعمــل بنــاء علــى آلیــة المقابلــة موافقــة ومخالفــة، صــحة المعــاني 

یقــوم شــرط صــحة المعــاني مــن شــروط مبــدأ « :  قــول طــه عبــد الــرحمنوهــذا مــا یوضــحه 

: هــــذه المقابلــــة مــــن وجهــــینالتبلیــــغ فــــي مراعــــاة مقتضــــیات المقابلــــة بــــین المعــــاني؛ وتكــــون 

ـــة المعنـــى  ـــاني، المخالفـــة، وهـــي مقابل ـــى بشـــبیهه؛ والث ـــة المعن أحـــدهما، الموافقـــة وهـــي مقابل

  )1(».معجمیة وتركیبیة: بضده، وتتخذ هذه المقابلة في كل من الوجهین صورتین

صــورة معجمیــة؛ تكــون بــإیراد المقــرب المصــطلح : وفیمــا یلــي توضــیح لهــذه الصــورتین

یأتي بما یدخل ضـمن حقلـه الـدلالي علـى سـبیل الموافقـة مثـل مصـطلح الحكمـة  الیوناني ثم

فكــل هــذه الألفــاظ نجــد منهــا ... العقــل والحجــر واللــب، والحجــا: وحقلهــا الــدلالي الــذي یشــمل

مصـطلح الاختیـار وحقلـه : العقل فقط یقابل الحكمة الیونانیة، أما علـى سـبیل المخالفـة مثـل

  .الدلالي 

كیبیة؛ فتكون بـالجمع فـي العبـارة بـین المعنـى المنقـول ومـا یقاربـه مـن وأما الصورة التر 

لفــظ أو ألفــاظ فــي المجــال العربــي الإســلامي، ســواء كانــت هــذه الألفــاظ تماثلــه أو تضــاده، 

   )2(."الشجاعة والحلم"، أو"الشهوة والهوى"الجمع بین : ومثالها

ن لنـا مـدى فاعلیـة هـذه الآلیـة ومن خلال هذه الصورتین التقریبیتین لآلیة المقابلـة یتبـی

ـــــة  ـــــین المعـــــاني اللغوی فـــــي تقریـــــب المنقـــــول؛ فبفضـــــل هـــــذا التقابـــــل المعجمـــــي والتركیبـــــي ب

  .والاصطلاحیة یتضح مدى التحام المعاني الأخلاقیة المنقولة بالمأصولة
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الاستشــهاد  الــرحمنطــه عبــد وهــذا الشــرط یقتضــي حســب مــا ذكــر  شــهادة الأصــول

دیــث النبویــة الشــریفة الملازمــة للمفهــوم الأخلاقــي المنقــول وذلــك مــن بالآیــات القرآنیــة والأحا

  .آلیة الحذف، آلیة الإضافة، آلیة القلب، آلیة الإبدال: خلال آلیات لغویة تقریبیة وهي

  الشجاعة على : وهو إسقاط بعض السمات الدلالیة بالمصطلح مثل: الحذف-

رة علـــى رباطـــة الجـــأش فـــي فضـــیلة القـــوة الغضـــبیة التـــي تكســـب صـــاحبها القـــد: أنهـــا

  . بذل النفس للموت نشرا للدین أو دفاعا عنه: المخاوف، فیصیر حد الشجاعة

حـد الظلـم : قوام هذه العملیة الزیادة فـي السـمات الدلالیـة للمصـطلح، مثـل :لإضافةا-

العفـة والشـجاعة : فـي الاصـطلاح الأفلاطـوني الخـروج عـن تـوازن وتكامـل الفضـائل الـثلاث

ي الاصـــطلاح الأرســـطي تـــرك طاعـــة القـــانون عمومـــا، وتـــرك الإنصـــاف فـــي والحكمـــة، وفـــ

توزیع الحقوق وتصحیحها بأخذها مـن الظـالم وإعطائهـا للمظلـوم خصوصـیا، فتضـاف سـمة 

  )1(.أخرى إلى هذه السمات المتعلقة بظلم الغیر وهي ظلم النفس

  .والإضافة جاءت عكس الأولى؛ أي عكس الحذف

تغییــر رتــب ســمات المصــطلح، فیصــیر مــا كــان أصــلا " یقصــد بهــذه العملیــة :القلــب-

فرعا، وما كان فرعا أصلا وطبقا للمثال السابق یصیر ظلم النفس أصـلا وظلـم الغیـر فرعـا 

  بعدما كان أصلا

هــو تــرك عنصــر أو أكثــر مــن ســمات المفهــوم الأخلاقــي «قــوام هــذه الآلیــة : الإبــدال-

حــد العفــة فــي الاصــطلاح : انــه ومثالــهاللغویــة والاصــطلاحیة والإتیــان بعنصــر أو أكثــر مك

فتسـتبدل اللـذات المحرمـة، وحمـل التحـریم هنـا . الیوناني ضـبط الـنفس عـن اللـذات الحیوانیـة
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أنهـا غـض البصـر وجمیـع الجـوارح : على الحرمة الشـرعیة، فیصـیر بـذلك حـد العفـة كـالآتي

  )1(.»عن الأجسام التي لا تحل

یــتم إســقاط بعــض الســمات مــن المنقــول  ومــن خــلال اســتخدام المقــرب لهــذه الآلیــات، 

  .كما یتم الزیادة فیه وتغییر رتبه وتركها، واستحضار عناصر أخرى موافقة له

 فقــد جعلــه طــه المبــدأ الثــاني مــن مبــادئ التقریــب  المبــدأ التــأدیبيأمــا  :مبــدأ التأدیــب

فـي  تكمیـل  عبـد الـرحمن اللغوي للمفهوم الأخلاقي الیونـاني وهـو یفیـد كمـا ذكـر طـه

  )2(.لمفاهیم الأخلاقیة بربطها ببنیات الحقل الإحالي لهذا اللسانا

أي مراعــاة المقــرب للمجــال الــذي قیــل فیــه الكــلام، ومنــه مراعــاة شــروط التفاعــل بــین 

بلاغــة الحكمــة، و تــأثیر « : المتكلمــین أو المتخــاطبین، وهــذه الشــروط كمــا ذكرهــا طــه هــي

خـــــلال اســـــتعمال الأنمـــــاط الأدبیـــــة  الموعظـــــة وتعیـــــین المثـــــل، وتتحقـــــق هـــــذه الشـــــروط مـــــن

تــؤدي مقتضــى الإیجــاز مادامــت قــولا جامعــا وقیمــة عملیــة، ممــا یجعــل  فالحكمــةالمختلفــة؛ 

كمــا أن بعــدها العملــي یصــرف طابعــه  المنقــول أقــرب إلــى البیــان العربــي وأوفــى بخواصــه،

یحقـق نقـل ف تـأثیر الموعظـةالنظري ممال یرقیه إلى مرتبة الحجة في السیاق التداولي، أمـا 

المعنى الأخلاقي المنقول من خطاب التنظیم والتعریف، كما عـرف بـه فـي سـیاقه الیونـاني، 

إلى خطاب التوجیه والتكیف في السیاق الجدید مادامـت الموعظـة أمـرا بمعـروف ونهیـا عـن 

ـا  .منكر، ترغیبـا وترهیبـا ، فینفـع فـي وصـل المعنـى الأخلاقـي المنقـول بواقـع تعیـین المثـلأمَّ

   )3(.»وبما اشتهر من كلامهم، ما دام المثل إخبارا بواقعة معینة الناس
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مــن خــلال هــذا المبــدأ التــأدیبي یكــون المقــرب المســلم قــد ســلك مســلك تقریــب الأخــلاق 

  .لى شروط التفاعل بین المتخاطبینالیونانیة؛ وذلك من خلال اعتماده ع

  : للمبدأ الاستعما توضیحيال  مخططال ویتلخص ما سبق ذكره في  

  

  

  

  

  

  

  

 طه عبـد الـرحمنما یكمن استخلاصه من آلیات التقریب اللغوي التي استعان بها    

في تقریبه للأخلاق النظریة الیونانیة هو أن هذا التقریب اللغوي جاء نتیجة حـدوث التفـاوت 

 بــین المعــاني اللغویــة والمعــاني الاصــطلاحیة ممــا لــزم جلــب الاســتعمال اللغــوي إلــى اللغــة

المنقـول منهـا؛ ولإضـافة هـذا الجانـب الاسـتعمالي تـم التوسـل بآلیـات التقریـب اللغـوي القائمــة 

فیـــــه شـــــروط التفاعـــــل بـــــین علـــــى مبـــــدأ التبلیـــــغ والتأدیـــــب؛ حیـــــث إن هـــــذا الأخیـــــر یراعـــــى 

، أمــا المبــدأ التبلیغــي فیشــترط فیــه مراعــاة شــروط التواصــل، وعلــى أســاس هــذین المتخــاطبین

فاهیم الأخلاقیة المنقولة قوتها الاستعمالیة والتي لم تكـن تمتلكهـا قبـل الاعتبارین تكتسب الم

  . هذا التقریب

مبدأ الاستعمال والمفاھیم الأخلاقیة 

 الیونانیة

التأدیب مبدأ مبدأ التبلیغ  

  فصاحة الألفاظ. 
صحة المعاني .   
شھادة الأصول.   

بلاغة الحكمة .   

تأثیر الموعظة .   

تعیین المثل .   

  یوضح مبدأ الاستعمال والمفاهیم الأخلاقیة الیونانیة: 24مخطط رقم
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  :آلیات التقریب العقدي وجلب الاشتغال للأحكام الأخلاقیة الیونانیة -3.4

  :اتحاد مفهوم المدینة مع مفهوم السیاسة -1.3.4

مفهـــوم عــن هـــذه الآلیــة یـــورد مثـــالا عــن اتحـــاد  عبـــد الـــرحمن طـــهفــي خضـــم حــدیث 

 ))حیــوان سیاســي((لقــد عــرف أرســطو الإنســان بأنــه « : المدینــة مــع مفهــوم السیاســة، فیقــول

الإنســان ((، أو بقــولهم؛ ))حیــوان مــدني((الإنســان : وعبــر المســلمون عــن هــذا المعنــى بقــولهم

: ثـم مــن خـلال هاتـه الأقاویــل یبـین طـه الصــلة بـین المفهـومین مصــرحا )1(» ))مـدني بطبعـه

فهـذا اللفـظ مشـتق مـن . ))بولیتیكـوس((لة بینهما مبثوثة في المقابل الیوناني الحق أن الص« 

وقد كان فلاسفة الیونان یرون في المدینة النمـوذج الأكمـل للمجتمـع، . بولیس، وهي المدینة

 ))بولیتیكـوس((وبنو تصوراتهم للسیاسة والتدبیر علـى مقتضـى هـذا النمـوذج، وجـاءت كلمـت 

و یترتـب علـى هـذا .  معا، حتى لا انفكاك لأحدهما عن الآخـر تدل على السیاسي والمدني

علــى هــذا الجمــع بــین المعنیــین، أن الأخــلاق الیونانیــة هــي أخــلاق مدنیــة سیاســیة وصــفت 

  )2(».بكونها أخلاق المواطن الصالح

أن أفلاطــون یطــابق « :أمــران  عبــد الــرحمن طــهودلیــل رد الأخــلاق للسیاســة حســب 

طبقــات ســكان المدینــة؛ فالحكمــة التــي هــي وظیفــة القــوة الناطقــة بــین الفضــائل الأخلاقیــة و 

طبقــــة ((تقابــــل  ))القــــوة الغاضــــبة((التــــي هــــي وظیفــــة  ))الشــــجاعة((، و))طبقــــة الحكــــام((تقابــــل 

  .))طبقة العمال((تقابل  ))القوة الشهویة((، والعفة التي هي وظیفة ))الجناد
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الــذي تتجــه إلیــه أفعــال الإنســان یجعــل أرســطو الخیــر الأســمى الــذي هــو المقصــد الأقصــى  

  )1(.»مختصا بأفضل العلوم رتبة وهو علم السیاسة، فكل العلوم ترجع إلیه

« :إلـى حـدوث قصـور وهـذا مـا یوضـحه قولـه عبـد الـرحمن طهونظرا لهذا الرد یشـیر 

غیــر أن الأخــلاق التابعــة والخادمــة للمدینــة، عــرض لهــا بســبب هــذه التبعیــة وهــذه الخدمــة 

  :هتینالقصور من وج

أن هـــذه الأخـــلاق موضـــوعة وضـــعا إنســـانیا، فتعلقـــت بـــالإرادة الإنســـانیة مـــن دون  -

الإرادة الإلهیــة كمــا أنهــا موضــوعة لفئــة مــن النــاس، فتعلقــت بالمواطنــة المدنیــة دون الفطــرة 

  )2(.»الإنسانیة

ورغبــة فــي تصــحیح هــذا القصــور الســائد ســعى طــه إلــى إیــراد مبــدأ الاشــتغال، وفیمــا 

  .لذلك یأتي توضیح

  : مبدأ الاشتغال والأحكام الأخلاقیة الیونانیة -2.3.4

إلــى إبــراز مبــادئ هــذه  طــه عبــد الــرحمنثــم بعــد هــذا الــذكر لهــذین المفهــومین ینتقــل 

الآلیـــة، وهـــي علـــى حســـبه قائمـــة علـــى مبـــدأین أحـــدهما تأصـــیلي وهـــو مبـــدأ الإیمـــان بـــاالله؛ 

المبــدآن ینطویــان تحــت مبــدأ عــام وهــو والثــاني تكمیلــي، وهــو مبــدأ الفطــرة الإنســانیة وهــذان 

  .مبدأ الاشتغال والذي یمد الأحكام الأخلاقیة الیونانیة بالسند العملي الذي ینقصها
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  مبدأ الإیمان باالله وتأصیل الأحكام الأخلاقیة •

الاعتقــاد بوجــود االله والتســلیم بأحكــام شــریعته، وینبنــي هــذا الأســاس «قــوام هــذا المبــدأ 

  : تینعلى التسلیم بحقیق

  .بنیة على التوحید لا على التعدیدأن الأخلاق م - 

  )1(.»عا إلهیا لا موضوعة وضعا إنسانیاأن الأخلاق مشرعة تشری - 

فالحقیقـة الأولـى المتعلقـة « : و في كلامـه عـن الحقیقتـین المتعلقتـین بهـذا المبـدأ یقـول

انیـة أصـولها تبني الأخلاق على التوحید وتقطع عن الأخـلاق الیون بمبدأ الإیمان باالله

، ))الإلــه الصــانع((فمعلــوم فلاســفة الیونــان قــالوا بتعــدد الآلهــة، وتحــدثوا عــن . التعددیــة

، ومــن هنــا جــاء التقریــب للأخــلاق الیونانیــة ...))الألوهیــة((و  ))الإلهــات((، و))الآلهــة((و

  )2(.»لیصفو المنقول الیوناني من شوائب الشرك فاتخذ طرقا متعددة

نســبة فلاســـفة  :طرقــا لهـــذا التقریــب وهــذه الطــرق هــي الــرحمنبــد ع طــهوقــد حــدد       

وهنا یستحضر طه مجموعة من فلاسفة الیونان ممن هـم فـي  الیونان الأخلاق إلى التوحید

وذكــر عبـاراتهم التــي تشــعر  ))أرسـطو الحكــیم((، و))أفلاطــون الإلهــي((: زمـرة الموحــدین مثـل 

ــــارات وفــــي . والحشــــر والبعــــث بالشــــرك أو بمخالفــــة أركــــان العقیــــدة مثــــل الخلــــق ــــر عب تغیی

أن علـى المقـرب اسـتعمال اسـم الإلـه بـالمفرد أو اسـم االله،  عبد الرحمن یذكر طه النصوص

كمــا یجــب علــى المقــرب اســتعمال أســماء ترفــع  ،حیــث إنــه كــان یــذكر اســم الآلهــة بــالجمع

وقــد . ســم الملائكــةمثــل ا ))المتشــبهة بــاالله((ویقصــد بهــا  ))اســم المتألهــة((علیهــا الألوهیــة مثــل 

وعلى حد قوله علـى المقـرب أن  تضمین عبارات إسلامیةعنصر  الرحمن عبد طهأضاف 
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ـــل  ـــذي هـــو بصـــدد نقلـــه مصـــطلحات وصـــیغ مشـــبعة بـــروح العقیـــدة، مث یـــدرج فـــي الـــنص ال

ومثــل الحســنات فــي مقابلــة الفضــائل، والســیئات فــي مقابلــة  ))الإلهــي((الشــیطاني فــي مقابــل 

  )1(.الرذائل

هنا نلحظ الدور الكبیر للمقرب الذي قام بالتصحیح والتعدیل فـي الأخـلاق الیونانیـة، و       

وعلیه اصطبغ النص المنقول بصبغة التوحید، وعلیه یكون المقرب هاهنا قـد أصـل لأحكـام 

  .أخلاقیة

، التشــریع الإلهــيفتبنــي الأخــلاق علــى « أمــا الحقیقــة الثانیــة المتعلقــة بهــذا المبــدأ      

ــــزع عــــن ا ــــأفق الآلهــــة؛ فهــــذا تن ــــة متصــــلة ب ــــة مكان ــــراد حــــاكم المدین ــــة انف لأخــــلاق الیونانی

وقـادرا علـى  ))الخیـر الأقصـى((یجعله حائزا على معرفة المطلق وعلى معرفـة  ))أفلاطون((

ــــوانین العادلــــة؛ وهــــذا  ــــوم النظریــــة،  ))أرســــطو((وضــــع الق ــــى أشــــرف العل یجعلــــه حــــائزا عل

، ونسبوا إلیه القداسة وأوصافا ))السیاسة((ملیة وهي، وعلى أشرف العلوم الع))الحكمة((وهي

  )2(.»أخرى

التقریـب الشـرعي لهـذه  طـه عبـد الـرحمنوفي خضم هذه الممارسة الإسـلامیة باشـر        

نســبة فلاســفة الیونــان إلــى التســلیم : الأخــلاق الیونانیــة، متوســلا فــي ذلــك طرقــا مختلفــة

ریعة فــي تحصــیل الأخــلاق عنــد التعــرض ویكــون ذلــك بالإشــارة إلــى أهمیــة الشــ بالشــریعة،

ولــو بتوســیع مفهــوم الشــریعة، حتــى یــدل علــى مجــرد القــوانین الموضــوعة  ،للمعــاني الیونانیــة

  . في مقابل القوانین المطبوعة من غیر تحدید للواضع
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؛ فقــد تكلـم الیونــان عــن التشـبه بالعلــة الأولــى القــول بالتشــبه بــاالله والتشــبه بالملائكــة -   

ه بالآلهـة لكـن تشـبیههم ورد فـي ســیاق یصـبغ فیـه مفهـوم التشـبه بصـبغة التشــبه، وعـن التشـب

، فیختلـــف أفــق الإنســـان بـــأفق ))الســعادة((إذ توصــف العلـــة الأولــى بأوصـــاف الإنســان مثـــل 

الإلــه اختلاطــا، بینمــا المــراد بالتشــبه بــاالله فــي التقریــب الإســلامي هــو إنهــاض همــة المتشــبه 

كمــال المســتطاع فــي إتیــان الأفعــال التــي أمــره االله بهــا؛ ولا إلــى أن یتــوخى أقصــى غایــات ال

یخرجه تشـبهه أبـدا إلـى أفـق الألوهیـة، كمـا لا ینـزل المشـبه بـه قـط إلـى أفـق الإنسـانیة، فهـو 

تشبه مشروط بالتنزیه، أما التشبه بالملائكة فـالمراد منـه مخالفـة التشـبه بالشـیطان فـي إتیـان 

یفــارق بهـا الإنسـان البهــائم  ویشـارك بهـا الملائكــة  الشـر، والحـث علـى طلــب الفضـائل التـي

  )1(.كالعقل الممیز والعلم الموسع والعمل الحسن

أنَّ لهــذه الســعادة أوصــافا أربعــة  ومعنــى ذلــك التأكیــد علــى الأنعــام بالســعادة الأخرویــة  -

ـــم بـــلا جهـــل، غنـــى بـــلا فقـــر، فهـــذه  ـــاء، قـــدرة بـــلا عجـــز، قـــدرة بـــلا عجـــز، عل ـــاء بـــلا فن بق

ذكرت فـي سـیاق الكـلام عـن الفضـائل، حاملـة لهـا علـى أفضـال االله علـى الخلـق  الأوصاف

التــــي لا تعــــد ولا تحــــص، وعلــــى معنــــى الخیــــرات التــــي یتكــــرم بهــــا علــــیهم، لا علــــى معنــــى 

                  )2(.الكمالات والأوصاف الممتازة التي یكتسبها الإنسان كما هو مدلولها عند الیونان

   نیة وتكمیل الأحكام الأخلاقیةمبدأ الفطرة الإنسا •

فـي أن االله تعـالى أودع فـي الإنسـان فطـرة یفیـد  هـذا المبـدأ« یمكن الإشـارة إلـى أنّ  

  : تتحقق بها عبودیة الإنسان وقوام هذا المبدأ

  . أنَّ الأخلاق لا تخص جانبا دون جانب من حیاة الفرد -
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  )1(.» تخص فئة دون فئة من الأمةأنَّ الأخلاق لا -

فالحقیقـــة الأولـــى متعلقـــة بشـــمول : حدیثـــه عـــن هـــذه الحقیقتـــین لهـــذا المبـــدأ یقـــول وفـــي

الأخلاق لجوانب الفرد وهي إحاطة الأخلاق بحیاة الفرد، تفید إخراج الأخلاق الیونانیـة عـن 

، بیــد أنــه صــار ))أخــلاق متسیســة((تبعیتهــا للسیاســة، حیــث إنــه كــان ینظــر إلیهــا علــى أنهــا 

وقــوام هـذه السیاســة المتخلقــة . ))سیاسـة متخلقــة((ســلام علـى أنهــا ینظـر إلیهــا مـن منظــور الإ

توســـیع مفهـــوم : ثـــلاث عناصــر عبــد الـــرحمن طـــهفــي التقریـــب الإســلامي حســـب مــا ذكـــر 

  )2(.السیاسة، وتوسیع مفهوم المدینة، وتوسیع مفهوم الخلافة

نـي ؛ بحیث لا تقف عند حدود رعایة مصـالح الأفـراد، بـل تعتتوسیع مفهوم السیاسة« 

أیضا بأحوالهم النفسیة، وتوسیع مفهوم المدینـة یكـون بإضـفاء سـمة التعـاون والعمـل الحـلال 

إلــى جانــب التنظــیم الاجتمــاعي وتحقیــق الخیــر الأســمى، وتوســیع مفهــوم الخلافــة؛ فعــوض 

اقتصـــارها علـــى الشـــأن الـــدنیوي تســـعى إلـــى تحقیـــق معنـــى عمـــارة الأرض ومـــا تحملـــه مـــن 

  )3(.ك على نحو یجعل منها استخلافا أخلاقیامعاني تطهیر النفس والسلو 

مرتبطة بشمول الأخلاق لطبقـات المجتمـع وهـي « وأما الحقیقة الثانیة لهذا المبدأ فهي

إحاطــــة الأخــــلاق بحیــــاة المجتمــــع، تنفــــع فــــي إخــــراج الأخــــلاق الیونانیــــة مــــن ضــــیق افقهــــا 

سیاســي الســلوك انحصــار الســلوك ال((: أمــرین همــا ))بالضــیق السیاســي((السیاســي؛ ونقصــد 

  .))انحصار المواطنة  في فئة معینة من أهل المدینة((و ))بالمدینة
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للأخـــــلاق  ))السیاســــة المضــــیقة((وقــــد تمكــــن التقریــــب الإســــلامي مــــن أن یســــتبدل بـــــ 

مفهــوم الأمــة الــذي یبطــل دعــوى الانحصــار : قوامهــا مفهومــان ))سیاســة موســعة((الیونانیــة 

العبـد الـذي یبطـل دعـوى انحصـار المواطنـة فـي فئـة  السلوك السیاسـي فـي المدینـة، ومفهـوم

  )1(».معینة

فتوسیع مفهوم السیاسة الضیق إلى سیاسة قوامها مفهوم الأمة، یتجاوز حـدود المكـان 

  .والزمان وحتى الحدود المعنویة كالعرق والدین؛ فهو یحتوي كل هذه المكونات

وواجبـــات إلـــى صـــفة  أمـــا مفهـــوم العبـــد؛ فهـــو یرتقـــي مـــن كونـــه مواطنـــا یتمتـــع بحقـــوق

  )2(.العبودیة التي تعد تكریما له بمقتضى الفطرة التي یتساوى عندها الجمیع

وبنـــاء علـــى هـــذا فمبـــدأ الفطـــرة الإنســـانیة حقـــق شـــمولیة الأخـــلاق لكافـــة جوانـــب الفـــرد 

  :وفي هذا المخطط تلخیص ما تم تناوله سلفا عن مبدأ الاشتغال. ولطبقات المجتمع

                                                  

  

  

  

  

  یوضح مبدأ الاشتغال والأحكام الأخلاقیة الیونانیة: 25مخطط رقم 

                                                           
 .407، 406:، صطه عبد الرحمنتجدید المنهج في تقویم التراث،  - )1(

   .186: عصام بوشربة، ص، التقریب التداولي أو في آلیة الأسلمة عند طه عبد الرحمن :ینظر -)2(

والأحكام الأخلاقية اليونانية مبدأ الاشتغال  

.    الأصل التوحیدي للأخلاق.  

التشریع الإلھي للأخلاق.  

.انب الفردشمول الأخلاق لجو.  

.شمول الأخلاق لطبقات المجتمع.  

 مبدأ الفطرة الإسلامیة مبدأ الإیمان با�



-على مقتضى نظریة التقریب التداولي، علم المنطق والأخلاقتجدید العلوم المنقولة    :الفصل الثاني
           -أنموذجین

 

 

121 

فــي  طــه عبــد الــرحمنوخلاصــة القــول فــي آلیــات التشــغیل العقــدي التــي اســتخدمها 

تقریبه الإسـلامي للأخـلاق النظریـة الیونانیـة، نسـتطیع القـول أنهـا آلیـات قائمـة علـى مبـدأین 

همــا، مبــدأ الإیمــان بــاالله وهــو مبــدأ لتأصــیل الأحكــام الأخلاقیــة الیونانیــة وذلــك مــن خــلال أول

ربطهــا بالحقــل الیمــاني للممارســة الإســلامیة؛ وثانیهمــا، مبــدأ الفطــرة الإســلامیة الــذي یســتلزم 

ـــوم علـــى تكمیـــل  ـــي یق ـــدأ تكمیل إحاطـــة الأخـــلاق بجوانـــب الفـــرد وطبقـــات المجتمـــع، وهـــو مب

ة الیونانیــة وذلــك مــن خــلال ربطهــا بالحقــل التأنیســي للممارســة الإســلامیة؛ الأحكــام الأخلاقیــ

نــه أمــد الأحكــام الأخلاقیــة بقــوة الاشــتغال والتــي لمــتكن أحیــث  ؛وعلیــه یبــرز أهمیــة التقریــب

  .تملكها سلفا

  :آلیات التقریب المعرفي وجلب الإعمال للمعرفة الأخلاقیة الیونانیة -4.4

ــرحمنیواصــل  ــد ال البرهــان علــى التقریــب التــداولي للأخــلاق الیونانیــة  إكمــال طــه عب

  .وذلك من خلال تزویدها بسند الإعمال

  اتحاد معنى العقل ومعنى اللغة -1.4.4

قضــــیة مهمــــة عنــــد الیونــــان ألا  فــــي هــــذا العنصــــر لــــذكرطــــه عبــــد الــــرحمن تطــــرق 

ذا توحیـــدهم بـــین العقـــل والنطـــق، ممـــا أدى بـــالفكر الفلســـفي الإســـلامي الســـیر علـــى هـــوهي؛

، وصــــاغ المســــلمون هــــذا ))حیــــوان عاقــــل((الإنســــان بأنــــه )) أرســــطو(( عــــرف  :النحــــو، یقــــول

     والحـــق أن الصــــلة بــــین العقــــل ))إن الإنســـان حیــــوان نــــاطق ((: التعریـــف بالعبــــارة المشــــهورة

؛ فهــــذه اللفظــــة تســــتعمل فــــي اللســــان ))لوجیكــــون((النطــــق متضــــمنة فــــي المقابــــل الیونــــاني و 

رق بــین جانــب الفكــر وجانــب الكــلام كمــا یفــرق بینهمــا اللســان العربــي، الیونــاني بوجــه لا یفــ

  )1(.فالجانبان مجتمعان في عملیة واحدة لا ینفك أحدهما عن الآخر

                                                           
 .408: ، ص، طه عبد الرحمنتجدید المنهج في تقویم التراث: ینظر -)1(
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اللغـــة عـــن الفلســـفة و ومعنـــى هـــذا أن الفكـــر الإســـلامي قـــد ورث التـــداخل بـــین العقـــل 

ونانیة والتي لا تـرى أیـة الیونانیة؛ فالصلة بین هذین المعنیین مأخوذة من لفظة لوجیكون الی

  :فرق بین المعنیین وهذا ما أدى إلى تشكیل الفكر الأخلاقي الیوناني من جهتین

 ـــأملي فقـــد میـــز أفلاطـــون بـــین فضـــائل العامـــة وفضـــائل : تعظـــیم النظـــر والفكـــر الت

ومیـــز أرســـطو بـــین . الخاصـــة، وجعـــل الحكمـــة النظریـــة أشـــرف مـــن الحكمـــة العملیـــة

العقلیـة، وأرجـع كــل منهمـا السـعادة إلــى ممارسـة التفكیــر  الفضـائل الخلقیـة والفضــائل

  . التأملي

 تنـــزل اللغـــة عنـــد الیونـــان منزلـــة الظـــاهر الـــذي تتجلـــى فیـــه : الجمـــود علـــى الظـــاهر

المعــاني العقلیــة، فنظــرا للعلاقــة بــین العقــل واللغــة صــارت الفضــائل العقلیــة ظاهرهــا 

  )1(.اللغة، وأن الفضائل الأخلاقیة ظاهرها السلوك

مـن هنــا یتضــح جلیـا أنَّ الفكــر الأخلاقــي تشـكل عنــد الیونــان انطلاقـا مــن التصــورین و 

یحتاجـان إلـى تصـحیح حتـى یتوافقـا  عبـد الـرحمن طـهالسابقین؛ وهذان التصوران كما ذكـر 

  : ومقتضیات المجال الإسلامي، وهذا التصحیح ینبني على أمرین

اســــتعادة الوصــــل بالحكمــــة  اســـتقلال الحكمــــة النظریــــة، وتحتــــاج هــــذه الحكمــــة إلــــى« 

  .العملیة

  )2(».الأخذ بظاهر السلوك، ویحتاج هذا الظاهر إلى الاستكمال بوصفه بالباطن -

  تصحیح هاذین التصورین؟ عبد الرحمن طهفكیف تولى 

                                                           
 .190: ، محمد حمزة إبراهیم، صالأفق التداولي للمصطلح الفلسفي: ینظر - )1(

 .409: ، طه عبد الرحمن، صتجدید المنهج في تقویم التراث - )2(
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  :لمبدأ الإعمال وبیانه مایليطه عبد الرحمن لتصحیح التصورین استند 

  :مبدأ الإعمال والأخلاق الیونانیة -2.4.4

ـــرحمن طـــهلاســـتعانة بآلیـــات التقریـــب المعرفـــي حـــاول با ـــد ال تصـــحیح التصـــورین  عب

السـائدین فـي الفكـر الأخلاقـي الیونـاني حتـى یزودهـا بالسـند العملـي والـذي تفتقـر إلیـه وقــوام 

الــذي یهــدف إلــى تفعیــل القــول  الاســتثمار التأصــیليأولهمــا :  هــذه الآلیــات مبــدأین أساســین

خلاقـــي الیونـــاني بالعمـــل ، ممـــا یـــؤدي إلـــى ربـــط المفهـــوم الأالأخلاقـــي وربـــط العمـــل بـــالعلم

   )1(.»التطبیقي

  .فالأخلاق تصدیق للقول وإعمال للفعل

  تصدیق القول •

الـذي )) الهمـل((نجد التقریـب الإسـلامي یتـولى إخـراج الأخـلاق الیونانیـة عـن وصـف   

  :هو ترك العمل بالقول، وذلك بإتباع القاعدتین التالیتین

لكلام أن یصــدق فیمــا هــو ل أن یفعــل مــا یقــول ویعنــي انــه علــى القائــل بــاعلــى القائــ •

  .، سواء كان مخبرا أو منشأ أو مشعرابصدد قوله

على القائل ألا یقبل ما لا یفعـل؛ فالـذي یـأتي بقـول لا یفعلـه سـیلحق الضـرر بنفسـه  •

  )2(.أو لغیره أو لكلیهما

                                                           
   .187: ، عصام بوشربة، صالتقریب التداولي أو في آلیة الأسلمة عند طه عبد الرحمن -)1(

   .410: ، صرحمنطه عبد التجدید المنهج في تقویم التراث، : ینظر -)2(
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ین تفضـــي منــــه الأخــــذ عــــن وعلیـــه فمــــن خــــلال إتبــــاع المقـــرب المســــلم لهاتــــه القاعــــدت

  .ق وأن یترك كل قول خالي من الفعلالأخلاق الیونانیة كل فعل صاد

   الانتفاع بالعلم •

ـــرحمن طـــهوهـــي علـــى حســـب قـــول   ـــد ال تـــدفع عـــن الأخـــلاق الیونانیـــة تجریـــدها  عب

فكــان  ؛...بوصــفها اتجهــت إلــى بنــاء الأنســاق الاســتدلالیة، ورأت فیهــا غایــة العلــم الصــحیح

رســة التراثیــة مــن أن تقــوم هــذا الاعوجــاج بمــدها بأســباب المعرفــة النافعــة، وذلــك لابــد للمما

  : باستعمالها الطرق التقریبیة الآتیة

ـــار للعمـــل - ـــد الاعتب وذلـــك بعـــد مـــا كـــان محتقـــرا عنـــد فلاســـفة الیونـــان قامـــت  تجدی

  .الممارسة التراثیة برفعه فوق النظر، تدبرا كان آو تأملا

اضـطلعت الممارسـة التراثیـة بتتمـیم نظریـة العمـل الیونانیـة  تجدید النظر في العمـل -

تتمیما لم یسبق إلیه، وبتوسیع العقـل مـن طریقهـا لـم یفطـن إلیـه، ذلـك أنهـا لـم تكتـف بأقسـام 

الفضــائل التــي ذكرهــا الیونــان ولا بفروعهــا التــي أحصــوها، فإنهــا أضــافت إلیهــا قســما جدیــدا 

    )1(.))الفضائل التوفیقیة((أسمته بـ 

قلبیة وتفاضلیة ممـا یـؤدي إلـى : ویهدف إلى الإقرار بوجود صفتین« : لاستضمارا

  )2(.»ربط المفهوم الأخلاقي المنقول بالحقل الروحي

  : وعلیه یكون هذا المبدأ هو الآخر مبني على حقیقتین

  . أن الحقیقة أوصاف قلبیة لا أوصاف شكلیة -

                                                           
  .411/412:، طه عبد الرحمن، صتجدید المنهج في تقویم التراث :ینظر -)1(

  .187:، عصام بوشربة، صالتقریب التداولي أو في آلیة الأسلمة عند طه عبد الرحمن - )2(
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  .أن الأخلاق مراتب متفاوتة لا مرتبة واحدة - 

الحقیقة الأولى هي الصفة القلبیة للأخلاق؛ إذ إن الممارسة الإسلامیة احتاجـت إلـى ف

تزویـــد أخــــلاق الیونــــان بعنصــــر أخــــلاق القلــــب التـــي تنقصــــها، وذلــــك بإتبــــاع طــــریقتین فــــي 

)).إدخال خلق الإخلاص((و ))تحصیل الاعتبار للتقوى((التقریب هما 
)1(  

 یة یختلـف مفهومهـا الیونـاني؛ فهـي فـي والتقـوى الإسـلام :تحصیل الاعتبار للتقـوى

، فیكــون واعظــا، وعــن طاعتــه قلبــي ینشــأ عــن طاعــة االله ائتمــارا الاشــتغال الإســلامي بمعنــى

لـــى وبفضـــل هـــذا الـــواعظ القلبـــي والزاجـــر البـــاطني، یتطلـــع المتقـــي إ. انتهـــاء، فیكـــون زاجـــرا

ســلامیة، وتقابـــل علــى هــذا تكــون التقـــوى هــي أم الفضــائل الإو . مراقبــة أفعالــه وإتقــان عملـــه

عنـــد الیونـــان هـــي رأس  ))الحكمـــة النظریـــة((الـــذي هـــو آم الرذائـــل، بعـــد أن كانـــت  ))الهـــوى((

  . الفضائل

 وأولـــى اعتنـــاء فلاســـفة الیونـــان بالظـــاهر التعیـــین هــــذا : إدخـــال خلـــق الإخـــلاص

، ، وهو معنى قلبي یتعلق بالفعل لا بالمقصـدأن الممارسة الإسلامیة قد أدخلتهالعنصر بید 

ینشــا عــن صــفاء الــواعظ والزاجــر مــن الشــوائب، ولا صــفاء لهمــا مــن غیــر إفــراد االله بالقصــد 

  )2(.والتحقق بهذا الإفراد

ــــه ــــي  ؛وعلی ــــة وفــــق مبــــدأ الاستضــــمار  الأخــــلاقیكــــون التصــــحیح ف الیونانیــــة المنقول

  .تصحیحا قلبیا من خلال تصحیح مفهوم التقوى وكذا إدخال خلق الإخلاص

                                                           
  .414:، ص، عصام بوشربةالتقریب التداولي أو في آلیة الأسلمة عند طه عبد الرحمن :ینظر -)1(

  .415/414: ص المرجع نفسه، :رینظ - )2(



-على مقتضى نظریة التقریب التداولي، علم المنطق والأخلاقتجدید العلوم المنقولة    :الفصل الثاني
           -أنموذجین

 

 

126 

وقد تحدث  التفاضلیة للأخلاقفهي الصفة  ؛ستضمارنیة من مبدأ الاأما الحقیقة الثا

عن نظریة النفس عند الیونان، وكیف استطاعت الممارسة التراثیة  طه عبد الرحمنفیها 

  : تبسیطا له المخطط الآتي مبدأ الإعمال في هذا ونورد ،تكمیل هذه النظریة

  

  

  

  

 

  خلاق الیونانیةیوضح مبدأ الإعمال والأ 26:مخطط رقم  

مــا یمكــن استخلاصــه مــن هــذه الآلیــة الأخیــرة؛ آلیــة التقریــب المعرفــي أنهــا آلیــة تقــوم 

لانتفـاع على مبدئین؛ مبدأ الاستثمار التأصیلي والذي یقتضـي التحقیـق الفعلـي للقـول وكـذا ا

ستضــمار الــذي یقضــي هــو الآخــر بحقیقــة وجــود صــفتین للأخــلاق العملــي بــالعلم، ومبــدأ الا

مــــا الصــــفة القلبیــــة والصــــفة التفاضــــلیة؛ والتــــي أفــــادت فــــي تكمیــــل المفــــاهیم الیونانیــــة ألا وه

ربـط «حیـث وجـب  ؛ق لصـفة الإعمـال التـي كانـت تنقصـهاالأخلاقیة؛ ومنه اكتسـاب الأخـلا

القــول بالفعـــل والنظـــر بالعمــل، ویـــأتي ذلـــك المبـــدأ تماشــیا مـــع دعـــوى أطلقهــا فـــي إطـــار مـــا 

  )1(.»أسماه بالمجال التداولي

                                                           
ى كادة، جامعة محمد خیضر ، لیل»طه عبد الرحمن أنموذجا-الاستلزام الحواري في الدرس اللساني الحدیث« - )1(

   .185:صبسكرة، 

 مبدأ الإعمال والأخلاق الیونانیة

 مبدأ الاستثمار
 مبدأ الاستضمار

. تصدیق القول .  

.الانتفاع بالعمل.  

.الصفة القلبیة.  

.الصفة التفاضلیة للأخلاق.  
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ــرحمنوبنــاء علــى كــل مــا ســبق یكــون  ــد ال فــي الأخیــر قــد وصــل إلــى إثبــات  طــه عب

  .أركان دعواه الأربعة لعلم الأخلاق

في تقریبه لعلم الأخلاق الیوناني  طه عبد الرحمنوخلاصة القول فیما ذهب إلیه 

  : یمكن لنا إجمالها في النقاط الآتیة

لـم الأخـلاق الیونـاني كانـت أولا المتمثلـة فـي تقریـب ع طه عبد الـرحمنمحاولـة  إنَّ  -

بهـــدف إظهـــار وتبیـــان عنایـــة علمـــاء الإســـلام العـــرب بـــالأخلاق، وهـــذا كـــان كـــرد فعـــل عـــن 

  .القائلین بعكس ذلك

طه عبـد عملیة التقریب تكون من خلال تتبع عناصر المجال التداولي كما حددها  -

ج آلیـات التقریـب؛ فتكـون اللغـة، العقیـدة، المعرفـة، وطبقـا لهـذه العناصـر ینـت: ، وهيالرحمن

التقریب وفق آلیات لغویة وعقدیة ومعرفیة وكل آلیة من هـذه الآلیـات تتـولى مهمـة تصـحیح 

جانــــب مــــن جوانــــب الأخــــلاق الیونانیــــة؛ حیــــث إن آلیــــات التقریــــب اللغــــوي اقتصــــرت علــــى 

تصــحیح بعــض المفــاهیم الأخلاقیــة الیونانیــة، أمــا آلیــات التقریــب العقــدي فاهتمــت بتصــحیح 

حكام الأخلاقیة الیونانیة، وأما آلیات التقریب المعرفي فجاءت لتصحیح كل مـن المفـاهیم الأ

  . والأحكام الیونانیة

إن هــذا التصــحیح وفــق هــذه الآلیــات یكــون تفضــیلیا تكمیلیــا، تأصــیلیا؛ فمــن خــلال  -

اع التفضیل تم استبدال الأخلاق الیونانیة بالأخلاق الإسلامیة، ومن خلال التأصیل تـم إرجـ

أصـــل الأخـــلاق إلـــى أصــــلها الإســـلامي، ومـــن خـــلال التكمیــــل تـــم التصـــرف فـــي المفــــاهیم 

  .والأحكام الأخلاقیة لتكتمل الأخلاقیة الإسلامیة 

فعـل تصـحیحي لكـل مـا  بمثابـة طـه عبـد الـرحمنكل هـذه الآلیـات التقریبیـة حسـب  -

لیـــات عمـــل تـــم نقلـــه عـــن الأخـــلاق الیونانیـــة؛ فیكـــون عمـــل طـــه عبـــد الـــرحمن وفـــق هـــذه الآ
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تقریبـي وصــل مـن خلالهــا بــین مجـالین تــداولیین مختلفـین أحــدهما یونــان وهـو المنقــول منــه، 

طـــه عبـــد والآخـــر عربـــي إســـلامي  وهـــو المنقـــول إلیـــه، وبهـــذا یكـــون الوصـــل الـــذي قـــام بـــه 

بــین هــذین المجــالین وصــل عملــي قــام مــن خلالــه بإعــادة النظــر فــي علــم الأخــلاق  الــرحمن

  .والاشتغال والإعمالمن جانب الاستعمال 

  . التفوق التداولي العربي في الممارسة التراثیة-05

أن صـحة العقیـدة وبلاغـة اللسـان وسـلامة العقـل میـزة  إلـى طه عبـد الـرحمنیفضي 

یوسم بها التراث العربي الإسلامي، فلا توسـم جمیـع الأمـم بهـذا تفضـیل مـن االله وعلیـه حـق 

تكمن الأفضـلیة .اللغة والعقیدة والعقل: التفاضل فيلهم الافتخار دون سواهم الأمم، ویكمن 

فــي كــون االله ســبحانه وتعــالى قــد حبــا العــرب بلغــة وبلاغــة  طــه عبــد الــرحمنالتــي یناشــدها 

وأعـزهم بعقیــدة یحــق لهــم التفاضــل لانتســابهم لهـا واجتمــاع اللســان وصــحة العقیــدة یلهــم بــان  

فوق؛ لأن هـــذا الإحســـاس مقیـــد إن أحـــس العربـــي بـــالت«تكـــون لهـــم أفضـــل معرفـــة، ولا حـــرج 

عنـده بمـا لــم یقیـد عنــد الغیـر فــان كـان هــذا الشـعور قــد ینقلـب عنــد الغیـر إلــى آفـة عنصــریة 

  )1(.»تأتي بالشر لمن عاداه

لــذلك لا یجــدر الانغــلاق والتقوقــع وقطــع وســائل الاتصــال بــالآخر، وعــدم ســماعه، أو 

ا یــؤدي لــرفض التواصــل فــي تجنــب مخالطتــه ووضــع حــدود وجدانیــة بینــه وبــین الآخــرین، مــ

والأخــذ مـــن الآخــر غیـــر  الاســـتفادة، ممـــا یجعــل اجتماعیــةجوانبــه الكثیـــرة، ثقافیــة كانـــت أو 

      )2(.ممكن

                                                           
 .253:طه عبد الرحمن، ص تجدید المنهج في تقویم التراث، - )1(

شیخ امحمد، أطروحة مقدمة لنیل  - ه عبد الرحمنط-إشكالیة الأنا والآخر في الفكر العربي المعاصر :ینظر - )2(

، 2017- 2016، وهران، الجزائر، 02شهادة الدكتوراه علوم في الفلسفة، كلیة العلوم الإجتماعیة جامعة وهران 

  .172:ص
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الأمثل بالعقیدة الفاضلة، واللغة العربیة الجلیلة، وهذا لا یتم بدون مراعاة السیر 

التفاضل، وشعور  أحقیة طه عبد الرحمنینتج فكرا قویما، لذلك أجاز  الذي وتضافرهما

  .العربي بهذه التزكیة التي منحت له دون غیره
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ـــرحمنختامـــا نصـــل إلـــى أن عملیـــة التقریـــب التـــي مارســـها   ـــد ال ترمـــي إلـــى  طـــه عب

التصـــحیح والتكییـــف للعلـــوم الأجنبیـــة أو المنقـــولات مـــع مراعـــاة محـــددات  المجـــال التـــداولي 

لموجهــات المجــال التــداولي، وذلــك للارتقــاء بــالتراث الــذي یعمــل علــى توجیــه المنقــول  وفقــا 

العربي الإسـلامي وجـوهره، مقـدما طرحـا تقریبیـا وحیـدا للتعامـل والممارسـة بصـورة أنموذجیـة 

لتأســیس مشــروع إســلامي، مركــزا علــى الآلیــات التــي مــن شــأنها أن تحفــظ للمجــال التــداولي 

ســـتفادة منهــا فیمــا یتیحـــه خصوصــیة، وتمكنــه فـــي ذات الوقــت مــن قبـــول بعــض العلــوم والا

  .ویقتضیه المجال

فاختــار طــه عبــد الــرحمن  ؛علــم المنطــق وعلــم الأخــلاقهــذه  طــه عبــد الــرحمنأجــرى 

ابـن "ثلاثة نماذج وقع علیها تطبیق الدعاوي بكل حرص وحذر وكـان الإعمـال اللغـوي عنـد 

ن المعرفـي ، وكـذا التشـغیل العقـدي المسـتقى مـن نمـوذج الغزالـي، فـي حـین كـان التهـوی"حزم

عند ابـن تیمیـة، فكانـت الممارسـة بـین الاشـتغال والعمـال والتهـوین، محلـلا ومناقشـا لـدعاوي 

المنطــق مــن ناحیــة وروده علــى الشــاكلة التجریدیــة التــي طبعتــه، ولــم یقــف عنــد هــذا العلــم 

فقط، بل استحضر علـم الأخـلاق الیونـاني وعـالج هـذا الموضـوع ضـمن الممارسـات التراثیـة 

، ملحــا علــى الصــلة المتینــة التــي تــربط الشــریعة الإســلامیة، ومــدى اســتفادتها مــن الإســلامیة

  .النظریات الأخلاقیة الیونانیة

ــــب علــــم المنطــــق كــــان بإخراجــــه مــــن الوصــــف  ــــول أنَّ تقری ــــلا مندوحــــة إذا عــــن الق ف

التجریدي إلـى الوصـف العملـي، الـذي یشـتغل علـى عبـارات عادیـة موجـودة ف الاسـتعمال، 

بارات المتناقضة، ویرجع في أدلتـه واسـتدلالاته إلـى الشـریعة، یوجـب أنَّ تكـون بعیدا عن الع

تصوراته عملیة محققة للمنفعـة، نفـس الشـيء نجـده فـي تقریبـه لعلـم الأخـلاق الیونـاني الـذي 

  خاتمة الفصل 
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یوجب فیه إخراجه من الصبغة التجریدیة إلـى الوصـف العملـي، تكـون الأحكـام فیـه مسـتمدة 

  . شرع وتدخل حیِّز التحقیق الفعلي النافعمن الأحكام الموجودة في ال
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  :الآتيةالنتائج الملاحظات و خلص البحث إلى 

الأصـــل فـــي كـــل مضـــمون تراثـــي ارتباطـــه الوثیـــق بالأصـــول العلمیـــة، وكـــل محاولـــة  

وتوســـــم  ،لتقریــــب التـــــراث لا تراعـــــي هــــذه الخصوصـــــیة، تُخـــــرج التــــراث مـــــن مجالـــــه

 .الممارسة بالتجزيء

ریب إلا باستحضار الحقیقة التكاملیـة، ومقتضـى هـذه القاعـدة أن المـتن التراثـي لا تق 

 .تتداخل فیه علوم أخرى، وتتفاعل وتتداخل فیما بینها

ومقتضـى هـذه القاعـدة  ،الأصل في التقریب الانضباط لجملـة مـن القواعـد والآلیـات  

 .اشتغالها أنَّ التقریب تحكمه جملة من القواعد التداولیة، وتتوسل آلیات في

قـد وقـع فـي خطـأ التفــاوت بـین القصـد والفعـل، واشـتغل بكـل أســباب  الجـابرينمـوذج  

 .ومنهج الاجتزاء بالمضامین التراثیة ،الرؤیة التجزیئیة

ـــرحمنســـلك    ـــد ال العمـــل علـــى زحزحـــة التقلیـــد : مســـلكین اســـتراتیجیین همـــا طـــه عب

الآلیــات المســتخرجة المعاصــر فــي تقــویم التــراث، واســتعمال الاستقصــاء والنظــر فــي 

 .في قیمة المضامین التراثیة

مقدمـــة «فـــي دعــواه إلـــى ثــلاث مقـــدمات، الأولــى كانـــت  طـــه عبـــد الـــرحمناســتدل   

مقدمـة تشـبع التـراث «و »مقدمـة تنقـل الآلیـات الإنتاجیـة«و »التركیب المزدوج للـنص

 .»بالآلیات الإنتاجیة

العمـل المتعـدي نفعـه إلـى  البقـاء علـى :مفهـوم التـداول بأنـه طه عبـد الـرحمنیحـدد   

مـن مسـتوى القـراءة الاسـتنباطیة مــن  طـه عبـد الـرحمنالغیـر، وبـذلك تكـون انطلاقـة 

 .التراث ذاته، وتفكیكه، وإعادة بنائه بمنهج إجرائي مستقل

كثیـرا مـن الجانـب التـداولي فـي الـدرس الفلسـفي والكلامـي،  طه عبد الرحمناستفاد   

 .سة الخطاب الفكريوأسهم في وضع قواعد تداولیة لدرا
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بین مصطلح المجال التداولي وغیره عن المجالات الأخـرى  طه عبد  الرحمنمیَّز   

دفعا للاعتراضات التي لا ترى فرقا بینـه وبـین المجـالات الأخـرى، كالمجـال الثقـافي 

 .والمجال الاجتماعي، والمجال الأیدیولوجي، والمجال التخاطبي

لثقافة إلا ما دخل في الثقافة حیـز التطبیـق، ویكـون لا یتناول المجال التداولي من ا  

 .له الأثر في الجانب العملي من الحیاة

كــــل مــــا یبقــــى بعیــــدا عــــن ســــبل التحقیــــق مــــن المعــــارف والعقائــــد لا دخــــل للمجــــال   

 .التداولي به

یتعلق كل من المجال التداولي والأیدیولوجي في القیم، لكـن المجـال التـداولي یعنـى   

بنیـــة علـــى حقـــائق معیـــة ومســـتندة لواقـــع حـــي، فـــي حـــین أن المجـــال فقـــط بـــالقیم الم

 .الأیدیولوجي یحاول تطویع الواقع لتلكم القیم

یشــترك المجــال التــداولي مــع المجــال التخــاطبي فــي المعتقــدات والأقــوال والمعــارف   

 .غیر أنَّه یتخذها بصفة شاملة، في حین المجال التخاطبي مجال محدود

ي التــراث مــن خــلال تحریــر التــراث ودارســه مــن الاغتــراب فــي یخــدم المجــال التــداول  

تمثـــل خصوصـــیة الفكـــر الغربـــي، فهـــو بمثابـــة قـــارب النجـــاة مـــن الغـــرق فـــي مفـــاهیم 

 .الفكر الغربي وحفظ خصوصیة التراث العربي

 .المعرفة/ العقیدة/ اللغة: تتمثل  عناصر المجال التداولي في  

علیـه مجـال التـداول الإسـلامي، لمـا تبعثـه  ینبنـيتمثل العقیدة الـركن الأسـاس الـذي   

مـــن ســـعة وثـــراء فـــي خدمـــة التـــراث، ولا ممارســـة للعقیـــدة إلا بموافقـــة القـــول للفعـــل، 

التسلیم بأفضـلیة الشـریعة الإسـلامیة، : وتنتظم تحت هذا الركن ثلاث قواعد ألا وهي

 .في الخلقالتسلیم باختصاص هذه الشریعة بتمام التوحید، التسلیم بالإرادة الإلهیة 

تعــد اللغــة المعجــم التولیــدي الخــاص الــذي یحصــل فیــه التفاعــل وإیصــال المقاصــد   

 .إلى المخاطب، والتأثیر فیه بحسب هذه المقاصد
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ینتج عـن تفاعـل اللغـة والعقیـدة الموروثـة معرفـة تتوسـل باللغـة وتبنـى علـى العقیـدة،   

 .باللغة والعقیدة ومنه لا تواصل ولا تفاعل في التراث إلا بالمعرفة المقترنة

: فـــــالأولى أي ســـــتكمال،تخضــــع هـــــذه الخصـــــائص إلـــــى خاصــــیتي الاســـــتعمال والا  

خاصـــیة الاســــتعمال توجــــب أنَّ الوظیفــــة التداولیــــة لأي عنصــــر لا تتحقــــق إلا حــــین 

الــذي تتــداول فیــه تلــك العناصــر،  الاجتمــاعياســتعماله، باعتبــاره المعبــر  عــن البعــد 

 .عناصر متكاملة فیما بینها ولا یمكن تجزئتهافي حین كان الاستكمال هو كون ال

معیــار التســلیم والتمییــز والتفضــیل، كــون : المعــاییر الضــابطة للمجــال التــداولي هــي  

فــي حــین یقــوم أساســي لاتخــاذ أي قاعــدة بعــد ذلــك، التســلیم بالحقیقــة التداولیــة شــرط 

ة عــن غیرهــا معیــار التمییــز علــى ضــرورة تمییــز الممارســة التراثیــة الإســلامیة العربیــ

ویقـوم معیـار التفضـیل علـى تفضــیل . مـن الممارسـات غیـر الإسـلامیة وغیـر العربیــة

الممارســـة التراثیـــة الإســـلامیة العربیـــة عـــن غیرهـــا مـــن الممارســـات غیـــر الإســـلامیة، 

 .وغیر العربیة

تحافظ  أي أمة كانت على خصوصیة ثقافاتهـا ومعتقـداتها، وتـدافع عنهـا مـن أیـي    

الـذي  طه عبد الـرحمنأو تزییف قد یشوبها، كما هو الحال عند  اغتراب أو تحریف

، ووجـــب بـــذلك مراعاتـــه حتـــى ة الإســـلامیة مجـــال تـــداولي خـــاص بهـــاأن للأمـــ قنتـــی

یحصـــل الحفـــاظ علـــى أصـــالة تـــراث هـــذه الأمـــة؛ لأنَّ أي مجـــال قـــد یكـــون عرضـــة 

ل تحقیـق للاختراق من قبـل الأفكـار والثقافـات الوافـدة مـن مجـالات مغـایرة، وفـي سـبی

هذا الغرض لجأ إلى عملیة التقریـب التـداولي، كـون هـذا الإجـراء العملـي قـادر علـى 

 .وصل المعارف المنقولة بالمأصولة، أو قل جعل المنقول موصولا

علـى ركـن التشـغیل العقـدي وركـن  ینبنـيلا یخفى على ذي نظر أنَّ أصـل التقریـب   

أي ركـــن التشـــغیل العقـــدي یـــتم فـــالأول . الاختصـــار اللغـــوي وركـــن التهـــوین المعرفـــي

ـــة التـــي تخـــالف المقتضـــیات العقدیـــة  بتجریـــد المنقـــول مـــن المعـــاني والأحكـــام العقدی
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في حین یتجلى الاختصار اللغوي في اتباع أسالیب العرب وعاداتهم في  للمأصول،

لیكــون . التعبیــر عــن تبلیــغ المنقــول، ولا یخفــى أن مــن أخــص هــذه العــادات الإیجــاز

ي مبــدأ ثالــث یعنــى بمراجعــة المضــامین المعرفیــة للمنقــول علــى وفــق التهــوین المعرفــ

 .المقتضیات المعرفیة للمأصول

عملیة تكییف آلیات التقریب التداولي تحفـظ وتصـون الثقافـة العربیـة مـن أي تشـویه    

في الأفكار الدخیلة والمنتمیة لمرجعیات غیر إسلامیة، لذلك أولى الـدكتور طـه عبـد 

ال التـــداولي، بوصـــفه الإطـــار الـــذي یحفـــظ خصوصـــیة الأمـــة، الـــرحمن أهمیـــة للمجـــ

العدیــد مــن التســمیات عنـــد حصــول الإخــلال بشــرائط التقریــب، كالنقـــل  یــذكروعلیــه 

المقلــد الــذي یعتقــد صــاحبه أن لا فــرق بــین المجــالات ولا تــأثیر فــي التعبیــر ولا فــي 

یقـــین فـــي التفكیـــر بـــین الأمـــم، والنقـــل المتســـلب الـــذي لا یحســـن صـــاحبه تحصـــیل ال

القواعد التداولیـة الأصـلیة، فـلا یهتـز ولا یبـالي إن خالفـت منقولـه، والنقـل المتعصـب 

الــذي یســتند فیــه الناقــل إلــى قواعــد تداولیــة غیــر أصــلیة، ولا یجــري التصــحیح فیهــا 

ــد وإنَّمــا یكتفــي بالنقــل المجــرد لهــا، وأخیــرا النقــل المســتهتر كمــا یطلــق علیــه  طــه عب

ــرحمن صــاحبه الیقــین فــي القواعــد التداولیــة غیــر الأصــلیة، مــا والــذي لا یحصــل  ال

 .یجعله یتقلب في معارفه ومفاهیمه، كونه یستقیها من مجالات تداولیة عدیدة

 نَّ هناك من العلـوم المنقولـة التـي تـواردت علـى التـراث وتـمطه عبد الرحمن أیرى    

نـاهج، وهـذا كـان ، كانت متنوعـة فـي المواضـیع والمتقریبها لمجال التداول الإسلامي

 .إلى تقریب كل من علم المنطق وعلم الأخلاقطه عبد الرحمن سببا في لجوء 

لعــل الســبب مــن وراء اختیــار الرجــل لهــذین العلمــین كــون المنطــق علــم نظــري فــي   

أقصـــى التجریـــد، كمـــا أنَّـــه یتوســـل البـــراهین الیقینیـــة، وأمـــا علـــم الأخـــلاق فینـــزل فـــي 

ة المسددة للسلوك، كمـا أنَّـه یتوسـل بالأدلـة الظنیـة الطرف الأقصى في العلوم العملی

ولما كـان كـل مـن المنطـق والأخـلاق یحمـلان مـن الأوصـاف مـا یجعلهمـا  ،الموسّعة
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ـــوم، وقـــع اختیـــار طـــه لهمـــا، وكـــان  قـــابلین للاشـــتراك والتمـــازج عـــن غیـــرهم مـــن العل

داه إلـى التقریب الإسلامي لعلم المنطق غیـر مكتفـي بتقـویم العقـل فحسـب، وإنمـا یتعـ

 .تقویم الفعل كذلك

رغــم وجــود الاخــتلاف بــین العلــوم إلا أنَّ علــم الأخــلاق أو المنقــول الأخلاقــي كــان   

قــابلا للتمــازج علــى اخــتلاف روافــده الیونانیــة والفارســیة والهندیــة، كمــا تــم دمجــه فــي 

مجــال التــداول دمجــا جعلــه ینــتظم فــي المجــال التــداولي، لیصــیر مطابقــا لمقتضــیات 

 .مة ومتطلباتهاواقع الأ

تفاعــل كــل مــن علــم المنطــق وعلــم الأخــلاق مــع مجــال التــداول الإســلامي، وكانــت   

 .هذه نتیجة التقریب التداولي لكل منهما

جدلیة الأخلاق والعقل تتطلب أنَّ العقـل ینضـبط بـالأخلاق أولا، وباعتبارهـا قیمـا فـي  

، بینمــا العقــل یــرتبط حــین قــد تنضــبط الأخــلاق بالعقــل باعتبــاره آلــة أو وســیلة مجــردة

بهــا باعتبارهــا مقاصــد علیــا توجــه عملــه الآلــي نحــو الأفضــل مضــیفة علیــه الصــبغة 

.  معـــــــاملات تكـــــــون بهـــــــذه القـــــــیم الموجهـــــــةالإنســـــــانیة، والعبـــــــرة فـــــــي التصـــــــرفات وال
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 سیرة ومسار: عبد الرحمن طھ/01

یستدعي منَّـا الولـوج إلـى معرفـة  عبد الرحمن طهإنَّ البحث في فكر الناقد المغربي   

غویة والعقائدیة والفلسـفیة النشاط والسیرة العلمیة والتعلیمیة لهذا الرجل، وإلى  المرجعیات اللُّ 

لا، ونقف على السیاقات المختلفة التي كان لها الدور الفاعل في إنتاج هـذا الفكـر وتلـك  لم

  .الرؤى المختلفة

  : والمسار التكویني المیلاد والنشـأة -1.1

ولــد بمدینــة الجدیــدة ســنة « الــذي طــه عبــد الــرحمننعــرج فــي هــذه الأســطر لمــیلاد  

م، وهي مدینة جمیلة شاطئیة تقع علـى سـاحل المحـیط الأطلسـي، وبهـا تلقـى تعلیمـه 1944

فقیهـا یـدرس القـرآن الكـریم وبعـض متـون العلـم، ولمـا  طه عبد الـرحمنالأولى وقد كان والد 

تعمرون مــن ذلــك وعیَّنوهــا للتــدریس فــي مدرســة نظامیــة، ظــل یــدرس علــوم اللغــة منعــه المســ

وبعض علـوم الـدین وأخـلاق الإسـلام لأسـرته، وهـذا مـا سـیتیح لطـه الصـغیر أنَّ یطلـع علـى 

الفقهیات، أي أنَّها لم تكن ثقافـة تشبع بثقافة تجمع بین الروحیات و مداخل العلوم الشرعیة وی

والحــــدیث، بــــل أیضــــا تقــــوم علــــى  مبــــدأ التربیــــة علــــى أخــــلاق تكتفــــي بمجــــرد حفــــظ القــــرآن 

  )1(.»الإسلام

  :مرجعیة الفكریة للناقد المغربي طه عبد الرحمن 2.1-

ـــــر الرجـــــل ـــــة ل أق ـــــة الروحی ـــــة المنطقی ـــــه بالتجرب ـــــغ فنغشـــــتاین"إعجاب الفیلســـــوف " لودفی

  .النمساوي الشهیر والمؤسس لمدرسة منطقیة في جامعة كمبردج في بریطانیا 

ــولى طــه عــد الــرحمن: علمیــة وفكریــة وفلســفیة مهــام : مهــام عدیــدة نــذكر مــن بینهــا ت

ممثـــل الجمعیـــة العالمیـــة لدراســـات الحجاجیـــة، كمـــا عمـــل علـــى الاشـــتغال بمعاینـــة انعـــدام «

الإبـداع الفلســفي فـي الثقافــة العربیـة المعاصــرة، وبــیَّن كیـف یكــون المتفلسـف العــرب مبــدعا، 

  )2(.»كما یعتبر خریج جامعة السوربون

                                                           
  .11:، ربیع حمُّو، صمدخل إلى فكر طه عبد الرحمن - )1(

  .77:ناجم مولاي، ص ،-لرحمن أنموذجاطه عبد ا–إشكالیة الحداثة في الفكر الإسلامي المعاصر  -)2(
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  :أسباب وبواعث التغییر في الحیاة الفكریة طه عبد الرحمن-3.1

ــد مــن هزیمــة جعلــت مــن فكــر  م1967معلــوم مــا مــرت بــه العــرب فــي ســنة   طــه عب

ــرحمن ینعــرج إلــى الاهتمــام بقضــایا الأمــة، لاســیما أنَّ العــرب تمتلــك تاریخــا عریقــا ودینــا  ال

مكانیات، لذلك نجده یهتم كثیـرا بالدراسـة أصیلا، فتساءل عن هزیمتها رغم امتلاكها هذه الإ

  .لعقل و ما یدور حولهالعقلیة وخاصة العقل العربي، باحثا عن سر ا

لمــا اســتكملت اختصاصــي فــي المنطقیــات والعقلیــات تبــین لــي أنَّ العقــل  :[ ...یقــول 

الــذي هــزم المســلمین هــو عقــل محــدود، وأنَّ الأمــة الإســلامیة مؤهلــة لعقــل أوســع مــن هـــذا 

  )1(...].ل الذي هزمناالعق

ان كـالـذي  ،لمحدودیـة العقـل العربـي طـه عبـد الـرحمنإدراك  :محصول القول هاهنا 

سببا في هزیمته، مشـیدا بـأنَّ هـذا العقـل بإمكانـه أن یكـون أوسـع ممـا هـو علیـه، وهـذا راجـع 

ــــة ــــة التــــي تحكمــــه ســــواء كانــــت عقائدی ونقصــــد بــــذلك الــــدین الإســــلامي والعقیــــدة  ،للمرجعی

وغیرها من الإمكانیات التي تتیح لهذا العقل المضي قـدما  ،یة، أو المرجعیة اللغویةالإسلام

  .بكل أریحیة في البحث والتأمل ومواجهة العقول المختلفة

                                                           
  .18:ص ، طه عبد الرحمن،الحوار أفق للفكر:ینظر -)1(
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  :فلسفة  طه عبد الرحمن -4.1

الفلســفي یكــاد یكــون حربــا علــى المقلــدة مــن المتفلســفة  طــه عبــد الــرحمنإنَّ مشــروع  

طبیقیة تضاهي الفكر الغربـي الحـدیث وتعیـد النظـر فـي مقولاتـه العرب، فقد وضع منهجیة ت

وقد أقـام توجهـه الفكـري [ وأطروحاته وتفتح آفاق جدیدة للنظر في أوضاع العالم الإسلامي 

مقلــدة : الهــدم والبنــاء، كمــا قســم المقلــدة إلــى نــوعین: فــي حربــه علــى التقلیــد علــى دعــامتین 

قلیدیــــة علــــى المفــــاهیم الغربیــــة المنقولــــة الإســــلامیة المتقــــدمیین الــــذین یســــقطون المفــــاهیم الت

إنهم یریـدون أن تكـون ... المأصولة، كأن یسقطوا مفهوم العلمانیة على مفهوم العلم بالدنیا،

، لكـنهم یتغیـرون علـى خـلاف مـا یضـنون فـي القیـام بشـروطها، اسـتدلالیةلهم صـبغة عقلیـة 

أصــولة إلــى المفــاهیم المنقولــة فیهتمــون وهكــذا یســیرون علــى التــدریج إلــى رد المفــاهیم الم...

   )1(].بمحو خصوصیة المفاهیم المأصولة 

الفلســفة أصــل اجتهــاد فــي النظــر و إبــداع فــي النقــد ومنــه فكــل فلســفة منقولــة مــا لــم  

یحصل صاحبها أسباب إنتاجها أو یحصل على الأدلة علیها تظل عمـلا لا یفیـد فـي إنتـاج 

منا هذا لا تزال ترتب ضمن الفلسفة المقلـدة، بـل لیسـت فـي الفلسفة، فالفلسفة العربیة إلى یو 

  )2(.فة؛ لأنَّ التقلید یناقض الفلسفةاعتقادنا فلسفة، بل إنَّها نقیض الفلس

  : المسار المهني والإشعاع العلمي

أســـتاذا للمنطـــق وفلســـفة اللغـــة بكلیـــة الآداب والعلـــوم  طـــه عبـــد الـــرحمن تعیـــین تـــم   

، وقـــد كـــان مـــن 2005إلـــى غایـــة  1970مس بالربـــاط منـــذ الإنســـاني، جامعـــة محمـــد الخـــا

مؤسســـي هـــذا العلـــم فـــي الجامعـــة المغربیـــة، ویرجـــع لـــه الفضـــل فـــي المنافحـــة عـــن الـــدرس 

المنطقي واللغوي ومركزیته في التكوین الفلسفي للطالب، ویتجلى إشعاعه العلمي أیضا فـي 

، واعتمـــاده خبیـــرا فـــي كونـــه أحـــد مؤسســـي كتـــاب اتحـــاد المغـــرب، الـــذي یوجـــد مقـــره بالربـــاط

                                                           
  .13:، طه عبد الرحمن، صروح الحداثة :ینظر -)1(

  .154: ، طه عبد الرحمن، صالحوار أفق للفكر: ینظر -)2(



 ملحق
 

 
142 

أكادیمیــة المملكــة المغربیــة، وممــثلا عــن الجمعیــة العالمیــة للدراســات الحجاجیــة التــي یوجــد 

 intrernational Society For The Study of)مقرهــا بأمســتردام فــي هولنــدا 

Argumentation) وممــــثلا عــــن جمعیــــة الفلســــفة وتواصــــل الثقافــــات التــــي یوجــــد مقرهــــا ،

   (Gesellschaft Fur Interkulturelle Philosophie)انیا بكولونیا في ألم

  دراسات حول طه عبد الرحمن  -5.1

حمـــو النقـــاري، منطـــق تـــدبیر الاخـــتلاف مـــن خـــلال أعمـــال طـــه عبـــد الـــرحمن، *     

  .م2014، 1:الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، لبنان، ط

فكـر طـه عبـد الـرحمن، المركـز عباس أرحیلة، فیلسوف في المواجهة، قراءة في *    

  .م2013، 1:الثقافي العربي، ط

قـراءة فـي أعمـال طـه عبـد الـرحمن،  -یوسف بن عدي، مشروع في الإبداع الفلسفي*

  .م2013، 1:بیروت، لبنان، ط

مركـــز الحضـــارة  -قـــراءة فـــي مشـــروعه الفكـــري-إبـــراهیم مشـــروح، طـــه عبـــد الـــرحمن*

  .1،2009:طلتنمیة الفكر الإسلامي، بیروت، 

صـــراع علـــى أرض -محمـــد همـــام، جـــدل الفلســـفة الغربیـــة بـــین محمـــد عابـــد الجـــابري*

  .م2013، 1:المركز الثقافي العربي، بیروت، ط -الحكمة الرشدیة

عبــاس أرحیلــة، بــین الإئتمانیــة والدهرانیــة بــین طــه عبــد الــرحمن وعبــد االله العــروي، * 

  .م2016، 1:دار الإبداع، بیروت، ط

محمــد عابــد الجــابري وطــه (مــن التــراث العربــي الإســلاميجمیــل حمــداوي، مواقــف  *

  ).عبد الرحمن أنموذجان

  .أحمد كروم التراث عند طه عبد الرحمن *

-محمـــد همـــام، مفهـــوم المجـــال التـــداولي فـــي المشـــروع العلمـــي لطـــه عبـــد الـــرحمن*  

  .-دراسة في جدل التداول والتقریب
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  .ربیع حمو، مدخل إلى فكر طه عبد الرحمن* 

طــــه عبــــد الــــرحمن ( مقــــورة، فلســــفة التواصــــل فــــي الفكــــر العربــــي المعاصــــرجلــــول * 

  ). وناصیف نصار بین القومیة والكونیة

  كتبه ومؤلفاته-6.1

مدخل عام   المجال 

  للمشروع 

مناهج 

  المنطق

النقد   فقه الفلسفة  تكامل التراث 

الأخلاق 

وفلسفة 

  الدین 

حوارات من   المؤلفات 

أجل 

  .المستقبل

الحوار أفقا  

  .لفكرل

المنطق 

والنحو 

  .الصوري

اللسان 

والمیزان أو 

التكوثر 

  .العقلي

سؤال 

  .المنهج

في أصول 

الحوار 

وتجدید علم 

  .الكلام

تجدید 

المنهج في 

  .تقویم التراث

اللغة 

  .والفلسفة

فقه 

  .1الفلسفة

فقه 

  .2الفلسفة

العمل الدیني 

وتجدید 

  .العقل

سؤال 

  .الأخلاق

الحق 

الإسلامي 

في 

الاختلاف 

  .يالفكر 

بؤس 

  .الدهرانیة

  .روح الدین

سؤال العنف 

بین 

الائتمانیة 

  .والحواریة
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  المصادر والمراجع  قائمة

  . القرآن الكریم بروایة  حفص عن عاصم* 

 مكتبة البحث     

محمـد باسـل، : أبو قاسم جار االله بن عمـر بـن أحمـد الزمخشـري، تـح ،أساس البلاغة-01

  . 1:، ج1988، )ط.د(دار الكتب العلمیة، 

، )ط.د(ثقـــافي العربـــي، بیـــروت، لبنـــان، ، زاكـــي مـــیلاد، المركـــز الســـلام والتجدیـــدالإ-02

  ).ت.د(

، محمد حمزة إبـراهیم، مجلـة فصـلیة محكمـة، عـدد فق التداولي للمصطلح الفلسفيالأ-03

 -ه1435یخـــتص بـــالبحوث المشـــاركة فـــي وقـــائع مـــؤتمر العمیـــد العلمـــي العـــالمي الثـــاني، 

  .1:راسات القرآنیة، جامعة بابل، جم، قسم علوم القرآن، كلیة الد2014

أطروحــة مقدمــة لنیــل درجــة (، وقــراءة التــراث فــي مشــروع طــه عبــد الــرحمن التأویــل-04

-2016، ســـلیمة جـــلال، جامعـــة الإخـــوة منتـــوري، قســـنطینة، )دكتـــوراه العلـــوم فـــي اللغـــات

2017. 

 المركــز الثقــافي، العربــي، الــدار طــه عبــد الــرحمن، تجدیــد المــنهج فــي تقــویم التــراث،-05

  ).ت.د(، 2:المغرب، ط البیضاء،

،المؤسسـة العربیـة للفكـر والإبـداع، بیـروت، ، أحمـد كرومعند طه عبـد الـرحمن التراث-06

  .2018، 1:لبنان، ط

تقریـب –، عصام بوشـربةالتداولي أو في آلیة الأسلمة عند طه عبد الرحمن التقریب-07

جامعــة أبــو بكــر بلقایــد تلمســان، مجلــة  ، عصــام بوشــربة،-علــم الأخــلاق الیونــاني نموذجــا

  .17:باحث، العددال
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سلســلة الــدروس الافتتاحیــة، مطبعــة المعــارف  ،، طــه عبــد الــرحمنتواصــل والحجــاجال-08

  .1994كلیة الآداب واللغات، الرباط،  الجدیدة،

جــدل الفلســفة العربیــة بــین محمــد عابــد الجــابري وطــه عبــد الــرحمن البحــث اللغــوي -09

 .  2013، 1:بیروت، ط ، محمد همام، المركز الثقافي العربي، لبنان،أنموذجا

ر، ، طـــه عبـــد الـــرحمن، الشـــبكة العربیـــة للأبحـــاث والنشـــحـــوارات مـــن أجـــل المســـتقبل-10

  .2011، 1:بیروت، لبنان، ط

الدلالــة المصــطلحیة للتداخلیــة وموقعهــا فــي قــراءة التــراث عنــد الــدكتور طــه عبــد  -11

   .2011، )ط.د(ب،د بنعمر، مركز الإنماء للبحوث والدراسات، وجدة، المغر ، محمالرحمن

المركــز  طــه عبــد الــرحمن، –مــدخل إلــى تأســیس الحداثــة الإســلامیة–روح الحداثــة -12

  .2006، 1:الدار البیضاء، ط الثقافي العربي،

، طــه عبــد الــرحمن، )بحــث عــن الأصــول العملیــة فــي الفكــر والعلــم( ، ســؤال العمــل-13

  .2012، 1:المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط

مكتبـة مـؤمن قـریش،  ، إبـراهیم مشـروح،)قراءة في مشـروعه الفكـري(طه عبد الرحمن-14

  .2009، 1:بیروت، لبنان، ط

طـــه عبـــد الـــرحمن، المركـــز الثقـــافي العربـــي، الربـــاط،  العمـــل الـــدیني وتجدیـــد العقـــل،-15

  .2،1997:المغرب، ط

 ،دار الكتــب العلمیــة میــد الهنــداوي،عبــد الح:الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي، تــح ،عــینال -16

  .2003، 1:ط لبنان، بیروت،

، طـه عبـد الـرحمن وناصـیف نصـار بـین فلسفة التواصل في الفكر العربي المعاصـر -17

، 1:القومیــــة والكونیــــة، جلــــول مقــــورة، مركــــز دراســــات الوحــــدة العربیــــة، بیــــروت، لبنــــان، ط

2014.  
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، دار البیضـاء، المغـرببـد الـرحمن، الـ، طـه عفي أصول الحوار وتجدیـد علـم الكـلام -18

  . 2000، 2:ط

) فصــــول مــــن التنــــاظر بــــین الفكــــر العربــــي والفكــــر الغربــــي(فــــي التواصــــل التكــــاملي -19

 .2014، 1:العیاشي ادراوي، دار الأمان، الرباط، المغرب، ط

رفیـق العجـم، علـي : محمـد علـي التوهـامي، تـحاصطلاحات الفنـون والعلـوم، كشاف  -20

  . 2:، مج1996 ،1:طدحروج، مكتبة لبنان، 

المركـــز الثقـــافي العربـــي،  ، طـــه عبـــد الـــرحمن،أو التكـــوثر العقلـــي والمیـــزان اللســـان -21

  .1998، 1:الرباط، المغرب، ط

م، دار الأمــــان، مرتضـــى جبـــار كـــاظ التداولیـــة فـــي الخطـــاب القـــانوني، لســـانیات -22

  .2015 ،1:ط لبنان، بیروت،

ــرحمن -23 ــد ال ــى فكــر طــه عب المؤسســة العربیــة للفكــر والإبــداع،  ، ربیــع حمــو،مــدخل إل

 .2019، 1:بیروت، لبنان، ط

، دالــي زهیــة، مخبــر الأبعــاد القیمیــة للتحـــولات الفلســفي لطــه عبــد الــرحمن مشــروع-24

  .بالجزائر، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف

دراسـة فـي جـدل  -مفهوم المجال التداولي في المشروع العلمـي لطـه عبـد الـرحمن -25

محمــد همـام، مؤسسـة مؤمنـون بــلا حـدود للدراسـات والأبحـاث، الربــاط،  -قریـبالتـداول والت

   .قسم العلوم الإنسانیة والفلسفة

، 1991 ،2:، طدار الجیـــل ،عبـــد الســـلام هـــارون: تـــح ،، ابـــن فـــارسمقـــاییس اللغـــة-26

    .2:ج
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 ا،، ظـاهرة الاسـتلزام التخـاطبي أنموذجـالمكون التداولي في النظریة اللسانیة العربیة -27

بلقاسم دفة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في علوم اللسان العربـي،  لیلى كادة،

  ).ت.د(، -باتنة-قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب واللغات، جامعة الحاج لخضر

، جمیل حمداوي، مجلة الإصلاح، العـدد الرابـع،  مواقف من التراث العربي الإسلامي -28

  .2005جویلیة، 

ــراث -39 ــد الت ــة(نق ــرب والحداث ت الوحــدة العربیــة، عبــد الإلــه بلقزیــز، مركــز دراســا ،)3الع

  .2014، 1:بیروت، لبنان، ط
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    ملخص البحث

ـــد الـــرحمنتوجـــه  ـــویم التـــراث   طـــه عب ـــى المنهجیـــة المتخـــذة فـــي تق بعـــد اطلاعـــه عل

سـلامي وغیـر عربـي، نزلـت الإسلامي العربي، والتي كانت منهجیة مستقاة من تـراث غیـر إ

 ،علــــــى التــــــراث تنــــــزیلا متغــــــافلا لخصوصــــــیته، ومتجــــــاهلا لخصوصــــــیة المجــــــال التــــــداولي

وخصوصیة المفاهیم والمضامین التي أنشأته، وما هـو معلـوم أن لكـل أمـة مجالهـا التـداولي 

عملیــة  طــه عبــد الــرحمنل والــذي بمراعاتــه تحــافظ علــى أصــالة تراثهــا، توســ ؛الخــاص بهــا

تعمـل علـى تكییـف المنقـول الوافـد مـن غیـر مجـال والتـي  "التقریب التداولي للتـراث"ـأسماها ب

التــداول العربــي الإســلامي، تكییفــا وتمحیصــا، تصــحیحا وتقویمــا، مــن خــلال وصــل المعرفــة 

الأول یـــدعى ؛ ومنـــاط هـــذا الوصـــل یكـــون مـــن جـــانبینالمنقولـــة ببـــاقي المعـــارف الأصـــلیة، 

وهــو المجــال التـــداول  ،جنبیــة، والثـــاني مقصــد التقریــبوهــو المنقــولات الأ ،مصــدر التقریــب

: بین عناصر المجال التداولي وهـي "الوصل والنقل"ـ لذلك ارتبط مفهوم التقریب ب ؛الأصلي

وكـل واحـد منهـا یخـتص  بنى أصل التقریب على أركـان ثـلاث،، فان"العقیدة واللغة والمعرفة"

ركـن التشـغیل العقـدي : ركان الثلاثـة هـيبوصل المنقول بواحدة من هذه العناصر، وهذه الأ

  . والاختصار اللغوي والتهوین المعرفي
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   Dr. Taha abed rah man after being informed of the 

methodology adapted in evaluating the Arab Islamic, and nom-

Arab heritage went down on the heritage in a disregarding, its 

privacy ignoring the privacy of the deliberative field and the privacy 

of the concepts, and contents established and what is known, that 

each nation has its own deliberative domain that Arab Islamic trade 

movement wish is part of the Arab Islamic trade is a process that 

has been developed to adapt the transfer of knowledge and from 

two sides .the first is called the source of approximation which is 

the foreign transforms, and the second is the original trading area. 

So the concept of approximation is linked to among  the element of 

the area.  

   




